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الإهداء
 

  حبليسقيني قطرة  الكأس فارغا عإلى من جر
  أنامله ليقدم لنا لحظة سعادةإلى من كلت 

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق 
  العلم

  )والدي العزيز(إلى القلب الكبير 

  إلى من أرضعتني الحب والحنان

  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء 

  )والدتي الحبيبة( إلى القلب الناصع بالبياض

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى 
  )إخوتي(حياتي رياحين 

الأن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في 
عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا 
يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الأخوة البعيدة 

  وأحبوني إلى الذين أحببتهم 
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  كلمة شكر وعرفان
  

  

لمعروف والشكر ٔقل جزاء  ر،و   .....ومن حق النعمة ا

ل عد شكر المولى عز و   .ف

  ....المتفضل بجلیل النعم،وعظيم الجزاء 

د  ٔ لمني و ني ،و نان،وجزیل العرفان إلى كل من و م ٔتقدم ببالغ  ٔن  يجدرني 

ٔستاذ  ٔخص بذ مشرفي ا ل إنجاز هذا البحث،وا ك بیدي في س  :ورتا

ٔداء الواجب المهني   محمد طارق لاص في  رمز الضمير المهني والجدیة والإ

ٔستاذا فذا ومعینا دائما لیه  ي عهد  لى إرشاداتك لي، شكرا  وا  ٔستاذي 

لى هذا البحث المتواضع ل العمل  ٔ   .من 

لشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة ه  ٔتو   .كما 

كم ؤتمنىٔشكركم جمیعا  ٔن يجعل ذ في موازن حسنا ل    .من الله عز و
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 :مقدمة

انون یعتبر القانون المدني العمود الفقري بالنسبة للقانون الخاص  فھو الشریعة العامة لفروع الق

ق  دني ویطب انون الم ى الق ا نرجع إل انون الخاص حینھ الخاص، فإذا انتفى حكم في أحد فروع الق

ث  ان حی د الروم ى عھ الحكم الوارد فیھ، فالقانون المدني من أقدم فروع القانون وترجع تسمیتھ إل

انون ال" قانون المدینة"كانوا یطلقون علیھ اسم  ا بشأن أي الق ي روم انیین ف ى الروم ق عل ذي یطب

ة  ة الشعوب الأجنبی م معامل ان یحك ذي ك انون الشعوب ال ھ ق معاملاتھم المالیة والشخصیة، ویقابل

  .للدول التي كانت تحتلھا روما قدیما

ة  وال العینی نظم الأح ي ت وعیة الت د الموض ن القواع ة م ھ مجموع دني بأن انون الم رف الق ویع

  ت بین الأفراد سواء تعلقت بثروتھم أو بأشخاصھم بغض النظر عن طائفة والشخصیة والالتزاما

  .الأفراد التي ینتمون إلیھا أو المھنة التي یزاولونھا

بینما نجد ھنا أن القانون المدني المغربي ینظم الروابط المالیة للأفراد دون الأحوال الشخصیة، 

لقانون المدني ولھذا السبب فإن المشرع قد وعلیھ تحتل نظریة الالتزامات ركنا مھما من مواضیع ا

ت  ھ الأول تح ي كتاب ً ف ود خصوصا ات والعق ة الالتزام رف بمدون ا یع ي م ة ھ ة خاص رد مدون أف

ات،  ال الالتزام ث بانتق ات، والثال اف الالتزام تمل بأوص ذي یش ام وال ھ ع ات بوج وان الالتزام عن

ات،  بطلان الالتزام امس ب ات والخ ار الالتزام ع بآث ات والراب اء الالتزام ق بانقض ادس یتعل والس

  .والأخیر بإثبات الالتزامات واثبات البراءة منھا

. المطبق لدى الحاكم العصریة سابقا 1913غشت  12وقد صدر قانون الالتزامات والعقود في 

ي  ف ف د والتعری ة والتوحی انون المغرب م صدور ق ایر  26ث ة . 1963ین وانین المدنی وأصبحت الق

ي أصبحت الجاري بھا ال ة الت ام المحاكم المغربی ق أم ود تطب ات والعق انون الالتزام ا ق ل ومنھ عم

  .موحدة منذ تاریخ صدور قانون المغربة المشار إلیھ

املات  نظم المع ة ت ة قانونی انونیین منظوم دي الق ین أی ھكذا فالمشرع سایر ھذا التعدیل لیضع ب

فھذه المعاملات یجب . والالتزامات الشخصیة على وجھ حمائي لجل المتصرفین وفقا لھذا القانون
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دأ  لال مب ن خ نص م ة لل یاغة العام رم الص دین"أن تحت ریعة المتعاق د ش ي "العق روط الت ، والش

  .جب المشرع لقیامھا أن تكون مستجمعة لجل أركانھایستو

ود  فعندما یختل أحد أركان العقد المتمثلة في المحل والسبب في العقود الشكلیة والتسلیم في العق

العینیة، فإن اجتماع إرادة الأطراف لا یمكن أن تنشئ التزامات، لأن القانون لا یسمح بذلك إلا إذا 

تلزمھا الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي، وعلیھ توافرت سائر الشروط التي یس

ھ  ل أركان د مستجمعا لك ل المشرع إذا انعق ن قب راه والمحددة م ً لكافة آث ً مرتبا یكون العقد صحیحا

  .وشروط صحتھ التي ینص علیھا القانون

الم نظام أما إذا اختل رز مع ا تب ى  عنصر من عناصر تكوین العقد أو صحتھ، حینھ بطلان إل ال

ھ  ي عنوان زام "الوجود فالبطلان كنظریة تبناھا المشرع في القسم الخامس من الكتاب الأول ف الالت

  .قانون الالتزامات والعقود –" بوجھ عام

د  دي أو عق د تقلی ر بعق ق الأم واء تعل انون س ھ الق دین یرتب زاء م ق كج بطلان یطب ام ال فنظ

انون  یما وأن ق ي، س أتِ  53.05الكترون م ی ا  ل ر اھتمامن ا یثی ذا م ة، وھ لان خاص ام بط أي أحك ب

وانین  ع بعض الق داخل م كباحثین في حیثیات ھذا الموضوع على أن نظریة البطلان وإن كانت تت

ى كقانون الشركات ومدونة الحقوق العینیةالخاصة التي تتجاذب معھ في نفس السیاق  ھ یبق ، إلا أن

  .على الشریعة العامة أي قانون الالتزامات والعقود المنبع الأساسي لكل التصرفات ھو استنادھا

ي ضوء  بطلان ف ة ال ة نظری وانین الأخرى تحظى  ع.ل.قوبناء على ما سبق، فإن دراس والق

ا  ل وإبرازھ امن الخل ى مك وف عل ً لما توفره مثل ھذه الدراسات من فرص الوق بأھمیة بالغة نظرا

ة  قصد معالجتھا وكذا التعرض لنقط القوة للاستفادة ا أن دراس منھا لتكون بذلك الفائدة فائدتین، كم

ة تخاطب شریحة  ة قانونی ة كمؤسس نظریة البطلان تزید درجة التعریف بھا كنظریة بالغة الأھمی

واسعة من أفراد المجتمع حیث أصبح الناس یقبلون على إبرام العقود دون أدنى فكرة على توابعھ 

ي وسلبیاتھ إن لم یتم الاحترام فیھ لشروط  ة الت ذه الضمانات القانونی ل ھ ي مقاب ا، وف محددة قانون

كرسھا المشرع المغربي للأطراف المتعاقدین في حالة ثبوت أي مسؤولیة وذلك حمایة للمصالح، 

الشيء الذي سیزید من بعث الثقة في نفوس المتعاقدین وحثھم على توثیق عقودھم وإضفاء الشكلیة 

التعاقد والاستثمار، فالقوة الملزمة للعقد شریعة المتعاقدین  علیھا لأغراض تساھم في التشجیع على
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ل  رد لا یجوز أن یتحل والالتزام الناشئ عنھ یقابل في قوتھ الالتزام الناشئ عن القانون وبما أن الف

  .من التزام أنشأه عندما كان طرفا فیھ

ة وراء اختیارنا كامن ملیةام الوقوف على دوافع ذاتیة وعوعلیھ فإن موضوع دراستنا ینصب أم

ت  ي تناول ة الت ات الفقھی اث والدراس درة الأبح ي ن ة ف دوافع الذاتی ل ال ث تتمث وع، حی ذا الموض لھ

وع  وء "موض ى ض ات عل لان الالتزام ة ع.ل.قبط وانین الخاص ذا " والق ة ھ ة مقارب ومحاول

ركات ومدونال انون الش یما ق ة لا س وانین الخاص ي الق ریعیة ف تجدات التش أھم المس وع ب ة موض

ادة الحقوق العینیة  دة للم ن  2من خلال الصیاغة الجدی ة وإصرار ع .ح.مم ي رغب ا زادن ذا م وھ

  .على اختیار الموضوع كمشروع بحثي

أما الدوافع الموضوعیة فتتجسد في الرغبة في صیاغة بحث قانوني متناسق ومتكامل یحمل في 

م طیاتھ الإجابة على مختلف الإشكالیات التي یطرحھا ھذا الموضو ع، فنظریة البطلان ھي من أھ

املات،  أنھا أن تمس باستقرار المع ن ش النظریات في القانون المدني وذلك لما لھا من خطورة م

رة  ذا كث ة والقضاء وك دن التشریع واقف ولذلك فقد كانت ولا زالت ھذه النظریة محط اھتمام من ل

ا دوا جلی اش الحاد حول  المنازعات القضائیة التي تحال أمام القضاء، وھذا یب ي الاختلاف والنق ف

  .أحكامھا ومسائلھا، وذلك أنھا تضم مسائل دقیقة

و  ولعل ما یمیزھا أكثر ھو اتصالھا الوثیق بالنظام العام من جھة، وامتزاج فیھا ما علمي بما ھ

رى ة أخ ن جھ ري م ة . نظ ة قدیم ي نظری ا ھ أ وإنم ة المنش ة حدیث ت نظری بطلان لیس ة ال فنظری

ي أعماق التاریخ، حیث نجدھا في القانون الروماني، إذ الشكلیة كانت العنصر تضرب بجذورھا ف

ذي  السائد في العقود وعدم مراعاة ھذه الشكلیة یستتبع بطلان العقد، ونجدھا في الفقھ الإسلامي ال

جعل مسائل العبادات مرتعا ومنشطا لھا دون أدنى إغفال لدورھا في میدان المعاملات بین الناس، 

ذلك  ال ول ي مج الي فھ ة وبالت رفات القانونی ات والتص ة بالالتزام بطلان إذن مرتبط ة ال فنظری

لتطبیقھا، نظام البطلان یضع صورة من صور الجزاء غیر أن ھذا الجزاء لا یفرض على شخص 

و التصرف  انوني ھ ائن ق من الأشخاص كما ھو الحال في العقوبات أو التعریف، بل یوقع على ك

ة القانوني، وانصباب  ى شخص المتصرف نتیج ى التصرف نفسھ لا عل بطلان عل ي ال الجزاء ف

  .للطبیعة الخاصة التي تتمیز بھا قواعد نظام البطلان
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ث  ذا التصرف، حی انون لتنظیم ھ ي وضعھا الق زام بالقاعدة الت فھذا الجزاء یكفل بلا شك الالت

ھ وراء  ة یكفلھ أكثر من أي نوع أخر من أنواع الجزاء فلا تبدوا معالم ذه المخالف المسؤول عن ھ

ذه الصورة للجزاء تحل  لعقابھ أو إلزامھ بالتعویض بقدر ما تھتم بواقعة التصرف القانوني لأن ھ

محل عدم النفوذ في جزاء المخالفة الواقعة في إنشاء التصرف لأنھا تترك أثار ھذا التصرف قائمة 

ي نطاق وتبدوا بذلك أضعف أثر معھ في مجازاة ھذه المخالفة، ولذا ی بدو البطلان جزاءا طبیعیا ف

  .التصرف القانوني

بة  ي المناس ث العلم ات البح اھج ونظری ى من ة عل دت الدراس ك اعتم ة ذل ل مناقش ن أج وم

ین المنھجین زج ب كالیة، من خلال الم ك الإش ي تفكی ي والتفسیري؛ : لاستخدامھا ف نھج التحلیل الم

ارة أخر ة، وت واد والنصوص القانونی ل الم دة لا سیما فتارة نحل ى نفسر مقتضیات تشریعیة جدی

واد ق ركات .ل.مقتضیات الم انون الش ي ق بطلان ف ام ال ین نظ ة ب ن المقارن يء م ا بش ع وإحاطتھ

  .وقانون مدونة الحقوق العینیة من حیث ھذا الجانب في الموضوع

دة  ى وح اظ عل ي الحف ده ف ذي تعتم میم ال اھم التص ة، أن یس أت الدراس بق ارت ا س ل م ولك

ا  ي یثیرھ كالیات الت الموضوع، وعدم تجزئتھ نظرا لارتباط تفاصیلھ الموضوعیة ببعضھا، وللإش

ة دیم . موضوع الدراس ھ من خلال تق ى تناول ة إل ذا الموضوع سعت الدراس ة ھ ن أجل مقارب وم

ابقة  ات الس ار الملاحظ ین الاعتب ذ بع ع الأخ ا، م ي تطرحھ كالیات الت وعیة للإش ة موض مقارب

  :والمناھج المتبعة، كما یلي بخصوص الأھمیة

ل ) الفصل الأول(شكل  ث جاء ك بطلان، حی ة لنظام ال وان عرضا للأحكام العام ذا تحت عن ھ

ار ". بطلان الالتزامات" م عرض آث ا ت بطلان من خلال بینم اني(ال ا ).الفصل الث ل م ق ك ولتحقی

ل الموضوع منسجما شكلاسب ذا جع ا  ق، وك ذا وموضوعا، قمن ق البحث البتقسیم ھ متواضع وف

  :التصمیم التالي

  .نظام البطلان في القانون المدني:الأول الفصل

  .القوانین الخاصةضوء قانون الالتزامات و العقود والبطلان على أثار  :الفصل الثاني
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  .نظام البطلان في القانون المدني: الفصل الأول

والسبب والشكل في  تقوم العقود على مجموعة من الأركان العامة وھي التراضي والمحل

ً . العقود الشكلیة أیضا یتوجب أن تستجمع ھذه الأركان شروط صحتھا بأن یكون الشخص أھلا

الغلط والتدلیس : للإلزام وأن یكون رضاه غیر فاسد بأحد عیوب الرضا، وھي بالخصوص

متوازنة والإكراه وحالة المرض والحالات الأخرى المشابھة، كما یتعین أن تكون الرابطة العقدیة 

ً لكافة آثاره المحددة من  ً مرتبا الأداءات بحیث لا یشوبھا غبن مؤثر، وعلیھ یكون العقد صحیحا

ً لكل أركانھ وشروط صحتھ التي ینص علیھا القانون   .قبل المشرع إذا انعقد مستجمعا

أما إذا تخلف أو اختل عنصر تكوین العقد أو صحتھ فإن البطلان ینطبق كجزاء مدني یرتبھ 

لم یأت بأي  53.05انون، سواء تعل الأمر بعقد تقلیدي أو بعقد إلكتروني سیما وأن القانون الق

  .ع.ل.قأحكام خاصة، لذلك تطبق بھذا الخصوص الأحكام العامة المقررة بموجب 

بناء على ما سبق، سنبادر بإلقاء نظرة عامة عن نظریة البطلان، قبل التطرق لإعمالھا 

  :ھذا الفصل إلى مبحثینمن خلال تقسیم . وآثارھا

  نظریة عامة عن البطلان: المبحث الأول

  .البطلان تقریر :المبحث الثاني

  نظریة عامة عن البطلان: المبحث الأول

عندما یختل احد أركان العقد الممثلة في التراضي والمحل والسبب والشكلیة في العد الشكلي 

لأطراف لا یمكن أن تنشئ الالتزام، لان القانون والتسلیم في العقود العینیة ، فان اجتماع إرادات ا

لا یسمح بذلك إلا إذا توافرت سائر الشروط التي یستلزمھا الفصل الثاني من قانون الالتزامات 

على اعتبار أن البطلان نظام یضع صورة من الجزاء، ولكنھ جزاء لا یفرض . والعقود المغربي

ة أو التعویض، بل یوقع على كائن قانوني ھو على شخص من الأشخاص كما ھو الحال في العقوب

التصرف القانوني نفسھ لا على الشخص المتصرف نتیجة للطبیعة الخاصة التي تتمیز بھا القواعد 

  .التي جعل البطلان لضمان طبیعتھا
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وھذا الجزاء یكفل بلا شكل الالتزام بالقاعدة التي وضعھا القانون للتصرف، وھو یكفلھ أكثر من 

 ر من أنواع الجزاء فلا تبدو معھ الحاجة الملحة وراء المسؤول عن المخالفة لعقابھ أوأي نوع أخ

إلزامھ بالتعویض لان ھذه صورة للجزاء لا تحل محل عدم النفوذ في جزاء المخالفة الواقعة في 

إنشاء التصرف، لأنھا تترك أثار ھذا التصرف قائمة وتبدو لذلك أضعف أثر منھ في مجازاة ھذه 

  .لفة ولذا یبدو البطلان جزاء طبیعي في نطاق التصرفات القانونیة المخا

وحتى نكون فكرة عامة عن نظام البطلان فإننا ارتأینا أن نتناولھ في مطلبین ، نخصص الأول  

لتعریف البطلان وخصائصھ وتمییز عن الأنظمة المشابھة  التي قد تتلبس بھ ،أما بخصوص 

  .ت البطلان وأنواعھ المطلب الثاني ، سنخصصھ إلى حالا

 .البطلان وخصائصھ وتمییزه عن المفاھیم المشابھة مفھوم:المطلب الأول

. )الفقرة الثانیة(وخصائصھ .)الفقرة الأولى( سنطرق من خلال ھذا المطلب لتعریف البطلان

  ).ةالفقرة الثالث(وتمییزه عن الأنظمة المشابھة 

   :تعریف البطلان:الفقرة الأولى

ً و بطولا وبطلانا : في اللغة یعني ذھب ضیاعا وحسرا ، فھو باطل : بطل الشيء یبطل بطلا

  .ذھب دمھ بطلا أي ھدرا : وأبطلھ وھو یقال 

جاء بكذب وادعى : السحرة وأبطل فلان أي:  البطلة والجمع أباطیل، و. نقیض الحق: والباطل

  . )1(باطلا

غة في الفقھ منذ تكوین الل(فقد اخذ البطلان عند فقھاء الشریعة  :أما في الاصطلاح الشرعي

معني عملیا تشریعیا متمیزا، فساقوه بما یفید عدم صحة العمل ذي الأثر ). الإسلامي واصطلاحاتھ

الشرعي عندما یكون ذلك العمل غیر معبر من وجھة نظر الشارع ، إذ یعتبر وجوده كعدمھ ، 

فلا یتمخض علیھ أثره الشرعي الخاص من ... لمشرع مراعاتھا نظرا لمخالفتھ ناحیة یفرض ا

  .نشوء حق أو سقوط تكلیف وینطبق ذلك على العبادات الدینیة والأعمال والمعاملات على السواء

                                                             
 
  .182ص 2016عبد الحق الصافي،الوجیز في القانون المدني ،الجزء الأول طبعة . 1



لبطلان كنظام قانوني أحكامه قواعده وآثاره على صحة العقودا  
 

 11 

فمثلا بطلان الصلاة والصیام یعني عدم اعتبار صحة لھما، فلا یبرئان ذمة المكلف بھما من 

  .واجب، بل یبقى مكلف بإعادتھما

في الاصطلاح الشرعي من بیع وشراء وإقرار وإبراء وأخذ  الشرعي طلان التصرفوب

ً بین الناس، من  وعطاء، وسائل المعاملات المدنیة، یعني عدم ترتیب آثارھا المقررة لھا شرعا

انتفاع  واستجابة واستماع وسائل الحقوق والثمرات والمصالح التي سخر ذلك التصرف  امتلاك و

  .طریق إلیھا

عدم اكتساب التصرف وجوده الاعتباري نظر : "یھ فالبطلان في الاصطلاح الشرعيوعل

  .)2("الشارع

كما ھو حال أغلب  –فإذا كان المشرع عندنا  :خصوص معناه في الاصطلاح القانونيوب

فھو على حد تعبیر عبد . لم یعرف نظام البطلان فقد أسھب الفقھ في تعریفھ. التشریعات المقارنة

الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد لأركانھ كاملة مستوفیة : "نھوريالرزاق الس

  .)3("لشروطھا

ً لكثیر من التعاریف الفقھیة للبطلان والتي ترتكز على تسمیتھ الجزاء  وھذا التعریف یشكل نموذجا

الذي یعتبر نتیجة ولیس تعریف بالمفھوم الدقیق إضافة إلى ذلك فالجزاء في حد ذاتھ مصطلح 

سع یشتمل العقوبة والبطلان والتعویض، وھكذا یفض إلى الالتباس والغموض لذلك یمكن أن وا

نقول بأن البطلان ھو إعدام العقد بأثر رجعي كمبدأ عام، لأنھ تكون غیر مستجمع لعناصره 

  .القانوني

 . خصائص البطلان: الفقرة الثانیة

العقد الباطل الذي لا یعتد بھ وھناك خصائص البطلان ھي القواعد والأسس التي یقوم علیھا 

خصائص واردة في الفصول لموضوع البطلان وھناك خصائص أخرى مذكورة في 

نصوص غیرھا إضافة لخصائص ھي من مقتضیات المبادئ العامة التي تطبق ولو لم یقع 

  .) 4( التنصیص علیھا في نص خاص وفیما یلي نتعرض لأھم خصائص البطلان
                                                             

 .183س، ص .عبد الحق الصافین الوجیز في القانون المدني  م. 2
  .487 -486: المجلد الأول، ص –عبد الرزاق السنھوري، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام . 3
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مستقلا عن  لان جزء من العقد یبطل كل العقد ما لم یكن الجزء الباقيبط: الخاصیة الأولى

بطلان جزء من الالتزام یبطل " .ع.ل.من ق 308الجزء الباطل، نص على ھذه الفصل 

قائما بدون الجزء الذي لحقھ  الالتزام في مجموعھ ،إلا إذا أمكن لھذا الالتزام أن یبقى

الالتزام قائما باعتباره عقدا متمیزا عن العقد  البطلان ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یبقى

وھذا ما یسمى بانتقاص التصرف وھو ما ینصص علیھ المشرع في بطلان عقد " الأصلي 

الصلح إذا أبطلھ ما لم یكن الجزء مستقلا عن باقي الأجزاء فتبقى الأجزاء المنفصلة عن 

ن قانون الالتزامات م 1114الجزء الباطل صحیحة وملزمة للمتعاقدین بموجب الفصل 

  .)5(والعقود 

وأحیانا یبطل العقد كلھ لبطلان شرط فیھ كبطلان عقد القرض بطلان شرط الفائدة المعقود 

  وكبطلان الكفالة لبطلان شرط منح الكفیل الجزاء  870بین المسلمین الواردة في الفصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ 1416الأولى  ةالطبع. نظریة العقد –العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزاماتإدریس ) 4(

 .159،ص ءم مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضا 1996/

  .160ص. 1992الدكتور زید قدري الترجمان الموجز في القانون المدني نظریة الالتزام الجزء الأول ) 5( 

  

وكبطلان عقد الشركة لبطلان اشتراط الشركاء   1131وھو ما نص علیھ الفصل لقاء كفالتھ 

أخد  نصیب من الإرباح اكبر من نصیبھ أو تحمل خسارة اقل مما یجب أن یتحمل وذلك في 

ویبطل العقد لبطلان شرط إذا كان ھدا الشرط موقوفا على محض إرادة   1034الفصل 

وكذلك یبطل الشرط الذي من شانھ منع او الحد ،  112الملتزم وھذا ما نص علیھ الفصل 

من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقھ في الزواج أو مباشرة حقوقھ المدنیة ، 

  .109ویؤدي بطلان الشرط إلى بطلان الالتزام الذي یعلق علیھ وذلك بمقتضى الفصل

  الأثر، مع   وأحیانا أخرى یقتصر البطلان على الشرط الواجب اعتباره عدیم 
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كما في رھن المنقول إذا نص على شرط . الاحتفاظ بالعقد صحیحا خالیا من الشرط الباطل

فھذا الشرط یكون باطلا ولكن عقد . یمنح الدائن حق تملك المرھون عند عدم الوفاء بالدین

وكذلك فالشرط الباطل في عقد الزواج .1226الرھن یبقى صحیحا ونافدا طبقا للفصل 

من مدونة  38ره على إبطال الشرط وحده ویكون الزواج صحیحا عملا بالفصل یقتصر أث

 الأحوال الشخصیة
)6(.  

بطلان الالتزام الأصلي یبطل الالتزامات التابعة والعكس غیر صحیح : الخاصیة الثانیة

بطلان الالتزام الأصلي یترتب علیھ بطلان الالتزامات التابعة :"على أن 307نص الفصل 

بطلان الالتزام التابع لا یترتب . العكس في القانون أو من طبیعة الالتزام التابع ما لم یظھر

والالتزام الأصلي ھو المستقل دون حاجة إلى غیره كما في " علیھ بطلان الالتزام الأصلي 

عقد البیع و الكراء  والقرض ،أما الالتزام التابع فھو القائم بغیره والمحتاج لالتزام أصلي 

والقاعدة إن .ى یقوم ویتبعھ مثل الرھن والكفالة فھما یحتاجان لوجود الدین حت یقوم علیھ

التابع أما البطلان الالتزام الأصلي یؤدي إلى بطلان الالتزام ، فبطلان الالتزام التابع تابع

  التبعي فیقتصر على محو أثر ھذا الالتزام وحده أما الالتزام الأصلي فیبقى صحیحا فبطلان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .160إدریس العلوي العبدلاوي ، شرح قانون المدني م س ص،) ) 6(

  

الرھن أو الكفالة لا یؤدي إلى بطلان الدین الأصلي المضمون بالرھن أو الكفالة بل یضل 

  .307ھذا الالتزام صحیحا رغم بطلان الالتزام التابع تمشیا مع الفصل 

إن إجازة " 310ذكر الفصل ,الباطل لا یحتاج إلى إجازة أو تصدیق :ة الثالثة الخاصی

  "الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصدیق علیھ لا یكون لھما أدنى اثر

والإجازة ھي تأیید لعقد قائم ، أما التصدیق أو الإقرار فھو إضافة أجنبي عن العقد لأثر 

والعقد .جاوز فیھ الوكیل الحدود المرسومة للوكالة  العقد إلى نفسھ كإقرار الموكل لتصرف
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الباطل لیس لھ وجود قانوني فلا تلحقھ الإجازة أو الإقرار إنما یكون للمتعاقدین أن یعید 

إبرام العقد على وجھ تفادیان بھ العیب الذي جعل العقد باطلا ولكن إعادة إبرام العقد ھي 

ھما معا على  ذلك ولا بد أن یكون ھذا العقد استثناء لعقد جدید فلا بد من توافق إرادت

مستجمعا لأركانھ ومستوفیا لشروطھ ولا یرتب ھذا العقد الجدید أثاره إلا من تاریخ إبرام لا 

  .من تاریخ صدور العقد الباطل 

كان الفقھ التقلیدي في فرنسا .البطلان لا یتقادم ولكن دعوى البطلان تتقادم: الخاصیة الرابعة

فقھ الغربي مستقرا على أن التقادم لا یرد على البطلان ،على أساس أن العقد وجانب من ال

ك سواء كان العقد الباطل الباطل معدوم والعدم لا ینقلب وجودا مھما طال علیھ الزمان ،وذل

فأراد من نفده أن یرفع دعوى البطلان بغیة استرداد ما أداه ،أو كان العقد لم ینفد قد نفد، 

، ففي الحالتین یجوز التمسك لأخر بتنفیذه، فدفع ھذا البطلاناقدین افطالب احد المتع

بالبطلان بطریق الدعوى في الحالة الأولى أو بطریق الدفع في الحالة الثانیة مھما طالت 

المدة على العقد ولكن القضاء الفرنسي مؤید الدفع الفقھ الحدیث ذھب إلى أن دعوى البطلان  

  .) 7(بالبطلان فیبقى أبدیا تسقط بالتقادم ،أما الدفع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر العرعاري، الجزء الأول النظریة العامة للالتزامات و العقود في القانون المدني المغربي  مصادر الالتزام ) 7(

  .175و174ص  .2013لرباط ، ، الطبعة الثالثة، مطبعة الأمنیة ا"الكتاب الأول نظریة العقد" 

  

في تقادم دعوى البطلان ھي العلة الأساسیة في التقادم عموما وھي وجوب تأیید  والعلة

فالالتجاء إلى  ،الأوضاع الفعلیة إذا استقرت مدة من الزمن وتحقیق استقرار المعاملات

استرداد ما دفع وتنفیذ دعوى البطلان إنما یكون بعد تنفیذ العقد ،وإذا ما أراد احد المتعاقدین 

ن العقد ولو كان باطلا ینشئ وضعا فعلیا من المصلحة تأییده إذا استمر مدة طویلة لذلك فا

، یرد علیھا التقادم  المسقط تجنبا لإعادة النظر في ھذا دعوى البطلان كغیرھا من الدعوى

طال الأمد  الوضع المستقر وبخلاف ذلك فان الدفع بالبطلان لا یھدد وضعا مستقرا مھما

على العقد ،فالدفع بالبطلان إنما یكون إذا كان العقد الباطل لم ینفد كلھ أو بعضھ فطالب احد 
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، یجوز مواجھتھ بالتقادم ولم ون للمدعي علي أن یدفع بالبطلان فیك,المتعاقدین الأخر تنفیذه 

ابقا للوضع بطلان عندئذ مطسنة على إبرام العقد إذ یكون تقریر ال15كان قد مر أكثر من 

،ولا یكون ھناك مبرر لإسقاط الدفع ى أن یترتب علیھ إھدار وضع مستقر، فلا یخشالفعلي

  .بالبطلان بالتقادم 

لا یتعرض إلى تقادم البطلان ولكن رغم انتفاء النص یجدر القول .ع.ل.قوالملاحظ أن 

  .)8(387سنة طبقا للفصل  15بتقادم دعوى البطلان ب 

م الدفع بالبطلان لان التقادم لا یبدأ إلا من وقت تمكن صاحب الحق وكذالك تقریر عدم تقاد

 315في ممارسة حقھ، والدفع لا یمكن التمسك بھ إلا بعد الدعوى خصوصا وان الفصل 

یسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع علیھ <:یقرر عدم تقادم الدفع بالإبطال فقد ورد فیھ 

  .حالات التي یمكنھ فیھا ھو نفسھ أن یباشر دعوى الإبطالالدعوى بتنفیذ الاتفاق في جمیع ال

  >السابقة 314الى 311ولا یخضع ھدا التقادم المقرر في الفصول 

العقد الباطل لیست لھ قیمة قانونیة من وقت : الباطل باطل بقوة القانون :الخاصیة الخامسة 

  نھ باطل ولا یحتاج إلى انعقاده فھو عدم بنظر القانون ،ولا یتحدد بطلانھ بحكم قضائي لأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، في ما عدا الاستثناءات التي یقضي بھا القانون في  387الفصل ) "8(

  حالات خاصة

عقد ما ھو إلا حكم معلن تقریر القضاء حتى یعتبر باطلا والحكم الصادر بتقریر بطلان 

وإذا ما تم تنفیذ عقد باطل ، فإن صاحب . كاشف منشئ محدث لوضع قانوني جدید 

المصلحة من المتعاقدین في التمسك بالبطلان لھ أن یرفع دعوى بذلك لكي یسترد ما أداه 

سنة على تاریخ  15شریطة أن ترفع دعوى البطلان قبل انقضاء أمد التقادم أي قبل انصرام

  . رام العقدإب
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سھا إن لكل من لھ مصلحة في بطلان التمسك بھ وللمحكمة من تلقاء نف:الخاصیة السادسة 

البطلان مقرر كما ذكرنا للمصلحة العامة لذلك فكل من لھ  :تحكم بھ ولو لم یبطلھ أحد

حد المتعاقدین أو سك بھ فقد یكون صاحب المصلحة ھو أالمصلحة في البطلان أن یتم

كالورثة أو الخلف الخاص كالموصى لھ بعین في التركة آو الدائنین آو الغیر الخلف العام 

والقاضي یستطیع إذا كان ینظر في دعوى قائمة على عقد باطل أن  یقضي .بشكل عام 

بالبطلان دون أن یطلب منھ الخصوم ذلك إنما یفعل ذلك تلقائیا حمایة للمصلحة العامة ،ولو 

  .سكا بالعقد ویطالب بتنفیذه وتحمل أثارهكان المتعاقدین المتقاضین متم

تعتبر تطبیقا  ولم ینصص القانون على ھذه الخاصیة ولكنھا متمشیة مع طبیعة البطلان وھي

  .)9(للمبادئ العامة الواجبة التطبیق ولو لم یرد بشأنھا نص قانوني خاص

  .                                   تمییز البطلان عن المفاھیم المشابھة:الفقرة الثالثة 

ھناك بعض المفاھیم القانونیة التي تختلط معانیھا بالبطلان لذلك فانھ یتعین علینا رصد معالم 

نا التفرقة بین ھذه المفاھیم التي تفید معاني متقاربة ولكنھا لیست واحدة ویتعلق الأمر ھ

  .بفسخ العقد، العقد الموقوف ،وعدم النفاذ، بطلان العقد ، وإلغاؤه، بطلان العقد وانعدامھ

  إذا كان البطلان بمثابة جزاء مدني یلحق التصرفات القانونیة لعدم : البطلان والفسخ) 1

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .162العبدلاوي ، شرح قانون المدني م س ص ادریس العلوي ) 9(

استكمال عناصرھا أثناء تكوین العقد فان نظام الفسخ یرتبط بالمرحلة الموالیة لتكوین العقد 

  وبالتالي فھو یترتب على إخلال احد المتعاقدین بالتزاماتھما المقررة بمقتضى العقد الرابط   

إذا كان المدین في حالة مطل كان <<ق ل ع  259، وقد نصت على ھذا المادة  )10(بینھما 

للدائن الحق في إجباره على التنفیذ ما دام تنفیذه ممكنا ،فإذا لم یكن ممكننا جاز للدائن أن  

ومن تقریب الفسخ بتعریف .>> ...یطلب فسخ العقد ، ولھ الحق في التعویض في الحالتین
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بھ قائم، ذلك أن اثر كل منھما ینصرف أساسا إلى العقد ، فیعدمھ بأثر البطلان، نرى أن التشا

رجعي ولكن رغم وجود ھذا التشابھ فمن الخطأ اعتبار الفسخ نوعا من البطلان للأسباب 

  :التالیة

لأن علة انعدام العقد فیھما مختلفة،  فالبطلان ھو نظام یرتبھ القانون لوجود عیب في ) 1  

   .  التصرف منذ نشأتھ

أما الفسخ فھو نظام یلحق العقود ولو كانت صحیحة لواقعة لاحقة ھي عدم تنفیذ أحد 

  .المتعاقدین التزاماتھ

  إن نطاق البطلان أوسع من نطاق الفسخ،  فالبطلان طبقا للقواعد العامة یمكن أن یلحق ) 2

لة ، أما الفسخ العقود الملزمة للجانبین كالبیع الإیجار، والعقود الملزمة لجانب واحد كالكفا

  .فلا یلحق إلى العقود الملزمة لجانبین 

 306یتقرر البطلان بقوة القانون كما ھو الشأن في الحالتین اللتین نصت علیھما المادة ) 3

  .وھما.ع .ل.من ق

  .إذا كان ینقص الالتزام أحد الأركان اللازمة لقیامھ ) أ

  . إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانھ) ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعة . أحمد شكري سباعي، نظریة بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقھ الإسلامي ولقانون المقارن) 10(

  .21، صمنشورات عكاظ - 695/1987الثانیة و رقم الإیداع 

ة أي أن الحكم منشئ لھ ،وھو وان اتفق أما الفسخ فلا یتقرر في الغالب إلى بحكم من المحكم

في ھذا الشأن مع الإبطال یبقى ھناك ما یفرق بینھما ذلك أن القاضي في الفسخ یتمتع بسلطة 

تقدیریة في الحكم بعدمھ نفي حین أن القاضي لا یملك ھذه السلطة فیما یتعلق بالإبطال  

  تفرقة سابقة المادة  حیث یتوجب علیھ أن یقضي بھ متى توافرت أسبابھ وقد نصت على
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لا یقع فسخ العقد بقوة وإنما یجب أن ...<<:في فقرتھا الأخیرة والتي جاءت فیھا  259

  ..    تحكم بھ المحكمة 

ویتمیز العقد الباطل كذلك عن العقد الموقوف ،وذلك لان العقد : البطلان والعقد الموقوف )2

انوني سواء بین أطراف أو في مواجھة یكون صحیحا من حیث تكوینھ إلا انھ لا ینج أثره الق

الغیر وھذه ھي حالة العقد الموقوف التي أقرتھ معظم الاتجاھات الفقھیة الإسلامیة 

كالأحناف والمالكیة والحنابلة ، وأبرز صور العقد الموقوف في إطار التشریع المغربي ھي 

النوع من التصرفات  حالة العقد الذي یتجاوز فیھ الوكیل تعلیمات موكلھ حیت أن مصیر ھذا

قلع ونقس الحكم  227تبقى موقوفة على إجازة الأصیل وإقرار لھا كما جاء ضمن الفصل 

یلحق تصرفات الفضولي الذي یباشر أعمال تخص الغیر دون أن یكون مرخصا لھ في 

وإذا كان العقد الموقوف . )11(ع.ل.ق 958مباشرة ھذه الأعمال أو التصرفات ،الفصل 

یختلف اختلافا كلیا عن العقد الباطل إلا أنھ على العكس من ذلك نجده یقترب نسبیا من العقد 

القابل  للإبطال لكونھما یصححان بالإجازة والإقرار وتتوافر فیھما العناصر الكاملة للعقد 

ھ بالرغم من عناصر الصحیح مع افتقار العقد القابل للإبطال لبعض شروط الصحة إلا أن

الشبھ بین العقدین ، فإن ھناك فارقا جوھریا بینھما یتمثل في العقد القابل للإبطال ینتج كافة 

أثاره القانونیة إلى غایة تقریر الإبطال و في حالة الإجازة فإنھ یتأید نھائیا  لزوال سبب 

  قابلیتھ للإبطال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121م س، ص زامات في القانون المدني المغربيالدكتور عبد القادر العرعاري،النظریة العامة للالت)11(

بالإجازة، أما العقد الموقوف فإنھ یبقى مجمد الآثار إلى غایة إقراره أو إجازتھ ممن لھ 

من مرحلة الصحة إلى المصلحة في وقف أثار التصرف ونتیجة لذلك یتحول العقد الموقوف 

  .مرحلة النفاد

وبالإضافة إلى نظام الفسخ والعقد الموقوف فإن البطلان یتمیز : البطلان وعدم النفاذ )3

أیضا عن نظام عدم النفاذ الذي یعني أن أثار العقد تنحصر في نطاق أطراف العقد ولا 
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ي حالة الصوریة إذ تسرى في مواجھة الغیر بصورة كلیة أو جزئیة ،وھذا ما یتحقق مثلا ف

أن أثار العقد الصوري أو السري تقتصر على المتعاقدین دون غیرھما وھذا ما ینصص 

الإثفاقات السریة المعارضة أو غیرھا من <<الذي جاء فیھ بأن .ع.ل.ق 22علیھ الفصل 

ذا التصریحات المكتوبة لھا أثر إلا فیما بین المتعاقدین ومن یرثھما فلا یحتج بھا على الغیر إ

ولإشارة  )12( >>لم یكن لھ علم بھا ویعتبر الخلف الخاص غیرا بالنسبة لأحكام ھذا الفصل 

قد یترتب عدم النفاد في مواجھة الغیر على إھمال بعض الإجراءات لتسھیل بعض العقود 

حوالة < من قلع الذي نص على ما یأتي  2فقرة  195من ذلك الفصل.لدى مدیریة الضرائب

  ة یلزم لسریانھا على الغیر أن تبلغ للشركة الحقوق في الشرك

من نفس  489والفصل >وتقبل منھا في محرر رسمي أو عرفي في مسجل داخل المملكة 

 .القانون

العقد  بآثارمما سبق یتبین لنا أن العقد الباطل یتمیز عن نظام عدم السریان أو عدم الاحتجاج 

متى تعلق الأمر  قانونیة منعدم من ناحیةففي الحالة الأولى نكون أمام عقد  ،تجاه الغیر

إذا تعلق الأمر بالعقد القابل للإبطال في  بالبطلان المطلق أم المتراوح بین الصحة والعدم،

 حین أن العقد غیر قابل للاحتجاج بھ تجاه الغیر ھو عقد صحیح منتج لأثاره القانونیة بین

  .طرفیھ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122صن المدني المغربي مرجع سابق ،الدكتور عبد القادر العرعاري، أستاذ القانو )12(

بخلاف البطلان یعني إلغاء العقد الحالة التي یتكون فیھا صحیحا : بطلان العقد وإلغاؤه) 4

یقتضي محو لكن یفقد بعد ذلك أحد مقوماتھ الأساسیة بفعل خارج عن إرادة أطرافھ مما 

  من ذلك مثلا عقد تورید غیر معین المدة بثمن  أثاره الأصلیة،
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ل السلطة الإداریة التي تتوقف عن تحدید ھذا السقف فھنا یلغى بیحدد سقفھ الأعلى من ق

العقد نظرا لافتقاده أحد أھم عناصره عقب تكوینھ وذلك بأثر رجعي فوري أي منذ تاریخ 

   )13(ره التي أنتجھا المدة الفاصلة بین انعقاده ووقت إلغاءه الإلغاء، في حین تظل صحیحة أثا

التقلیدي بین انعدام العقد وبطلانھ فالعقد  فرق جانب من الفقھ :بطلان العقد وانعدامھ )5 

المنعدم عقد غیر موجود حتى على المستوى الحسي نظرا لتخلف أحد أركانھ وھي 

الشكلیة، أما العقد الباطل فھو عقد توافر لھ التراضي والمحل والسبب والشكل في العقود 

وجود حسي بحیث استجمع الأركان السالفة،ولكن كان المحل أو السبب أو الشكل غیر 

مستوفي لشروطھ باستثناء شرط الوجود،بان كان المحل غیر ممكن أو غیر معین أ غیر 

للأوضاع مشروع أ كان السبب غیر مشروع،أو  كان الشكل متحققا لكنھ لم یستجیب 

فمع كلیھما  .نھ لا یوجد فارق بین الانعدام والبطلانأوالواقع  .رالقانونیة في بعض الصو

  تفرض الضرورة الرجوع 

  ر أیضا قد تترتب علیھما أثار في بعض الصو لى القضاء لتقریر البطلان،إ

ل حاجة لتفریق من الناحیة المنطقیة لأن ك خروجا على المبدأ العام علاوة على ھذا لا

  .)14(العقدین غیر موجود في نظر القانون

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  186عبد الحق الصافي  مرجع سابق ص ) 13(

  .539،  م س ص"شرح القانون المدني"ادریس العلوي العبدلاوي، نظریة العقد  )14(

    

  .حالات البطلان وأنواعھ:  المطلب الثاني
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،وأنواع )الفقرة الأولى(ندرج حالات البطلان في  سنتناول من خلال ھذا المطلب فقرتین،

  ).الفقرة الثانیة(البطلان في 

  :حالات البطلان: الفقرة الأولى

  .من قلع یكون الالتزام باطلا بقوة القانون 306جاء بھذا الخصوص ضمن الفصل 

 إذا كان ینقصھ أحد الأركان اللازمة لقیامھ.  

  قرر القانون في حالة خاصة بطلانھإذا.  

  : یتبین من خلال ذلك أن العقد باطلا في حالتین

  . تخلف أحد الأركان اللازمة لقیامھ : الحالة الأولى

وھي تخلف السبب أو المحل أي شرط من شروط قیامھا حیث یعتبر العقد باطلا إذا كان 

  .مثلا سبب التزام المتعاقد غیر مشروع أو محل التزامھ مستحیلا

بان كان احد المتعاقدین منعدم التمییز بسبب صغر سنھ أو جنونھ : تخلف ركن التراضي ) 1

  أو كانت إرادتھما غیر منطبقتین، أو بانعدام الرضا بالمرة كما 

  یحصل في الإرادة الغیر الجدیة وحالات الغلط المانع في ماھیة العقد أو محل 

  .)15(المادي الالتزام التعاقدي أو بسببھ والإكراه 

  .بأن كان غیر موجود أو غیر حقیقي أو غیر مشروع : تخلف ركن السبب) 2

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .191عبد الحق صافي الوجیز في القانون المدني، م س ص) 15(
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ً عدم إبرام عقد البیع العقار كتابة :تخلف الشكل في العقد الشكلي) 3 أو عدم تقیید  )16(مثلا

 ً    .البیع في الرسم العقاري عندما  یكون ھذا العقار محفظا

  من ذلك تسلیم حیازة المرھون إلى الدائن المرتھن :تخلف التسلیم في العقود العینیة) 4

  .)17(عقد الودیعة في عقد الرھن الحیازي وعدم تسلیم الشيء المودع إلى المودع عنھ في 

لا یكتفي المشرع بتقریر البطلان عند تخلف أحد أركان العقد، بل ھو یقره بأحكام قانونیة   

  .و قوانین أخرى .ع.ل.تضمنھا كل من ق

  حالات البطلان المنصوص علیھا في قانون الالتزامات والعقود: الحالة الثانیة

  :نذكر من بین ھذه الحالات

 :بالفائدة بین المسلمین في العقود العینیةبطلان التعامل  »

اشتراط الفائدة بین المساھمین باطل "وجاء فیھ  870ع ضمن الفلین .ل.وھذا ما أجملھ ق

ً، أو اتخذ شكل ھدیة أو أي نفع أخر للمقرض أو  ومبطل للعقد الذي یتضمنھ سواء جاء صریحا

ً لھ ي حالات أخرى لا تستحق وف"الذي أورد  871والفصل ". لأي شخص غیره یتخذ وسیطا

 ".الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت الكتابة ویقتضي ھذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفین تاجر

 :بطلان التعامل في تركة مستقبلیة »

ومع ذلك لا یجوز التنازل "ع .ل.منق 2الفقرة  – 61جاء بھذا الخصوص ضمن الفصل  »

. عن تركة إنسان على قید الحیاة، ولا إجراء أي تعامل فیھا أو في شيء مما تشمل علیھ

 ".ولو جھل برضاه، وكل تصرف مما سبق باطلا بطلانا مطلقا

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نون الالتزامات والعقودمن قا 489الفصل ) 16(

  .المتعلق بالرھن الحیازي للمنقول1184بخصوص تعریف عقد الودیعة والفصل  781الفصل ) 17(   
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 :بطلان الاتفاقات التي یكون موضوعھا تعلیم السحر والشعوذة أو إثبات أعمال مادیة مستحیلة »

  : یبطل كل اتفاق یكون موضوعھ"ع .ل.منق 729وھذا ما نص علیھ الفصل 

تعلیم أو أداء أعمال السحر أو الشعوذة، أو القیام بأعمال مخالفة للقانون أو الأخلاق   . أ

 .الحمیدة أو النظام العام

ً   . ب  .القیام بأعمال مستحیلة مادیا

 :بطلان أو إسقاط ضمان أجیر لعیوب صنعھ »

یبطل كل شرط موضوعھ إنقاص أو إسقاط "ع .ل.منق 772لفصل جاء بھذا الشأن ضمن ا

أو . وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد ھذه العیوب. ضمان أجیر الصنع لعیوب صنعھ

 ".كانت ھذه الأخیرة ناشئة عن تفریطھ الجسیم

 :بطلان اشتراط إعفاء الدائن من المسؤولیة عن الشيء المرھون »

یبطل الاشتراط الذي من : "ع بقولھ.ل.الفقرة الأولى منق – 1215وھذا ما أكد علیھ الفصل 

  "شأنھ إعفاء الدائن من كل المسؤولیة عن الشيء المرھون

  .  حالة البطلان لمنصوص علیھا في قوانین أخرى:الحالة الثالثة 

  :نذكر من بین الحالات

من 19لمادة بطلان عقد الاستھلاك الذي یتضمن شرطا تعسفیا في حق المستھلك طبقا ) 1

  .31.08قانون 

بطلان عقد الاستھلاك الذي ینطوي على إشھار كاذب أو تعلیق أو تغلیط للمستھلك ) 2

من نفس  21بخصوص أحد العناصر الأساسیة للمنتوج أو الخدمة محل التعاقد تبعا للمادة 

  .القانون  

 6لسوق وفقا للفصل بطلان العقود المدبرة التي قد تضفي إلى عرقلة المنافسة الحرة في ا) 3

  .104.12من قانون 
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من  30بطلان عقد التأمین الذي یتضمن تدلیسا متعمدا من قبل المؤمن لھ تبعا للمادة ) 4

  .مدونة التجارة

من مدونة  143سنة كاملة طبقا للمادة  15بطلان عقود تشغیل الأطفال قبل بلوغھم سن 
  .)18(الشغل

  

  :أنواع البطلان: الفقرة الثانیة 

ما نظرنا إلى البطلان بالنسبة إلى ذات ماھیتھ أي من حیث ھو ، وجدناه واحد والعدم إذا 

واحد لا مراتب فیھ ،مما یقتضي أن یكون البطلان شیئا واحدا في كل أحوالھ ، ولكن الفقھ 

، )19(یرى للبطلان أنواعا تفترق في الشدة یختص كل منھا بأحكام تمیزه عن النوع الأخر

  تمییزه لأنواع من البطلان أي كل على أساس اختلاف في أھمیة عیوب وھذا الفقھ یقیم 

شروط التي التصرف التي تؤدي إلیھا أسباب البطلان ،أي  كل على أساس اختلاف أھمیة ال

وسنعرض للتقسیم . وبالتالي اختلاف خطورة مخالفتھا على التصرف ،یضعھا القانون للإرادة

  .الحدیث للبطلان التقلیدي للبطلان وتطوره، ثم لتقسیم

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   191و190عبد الحق صافي، م س ص )18(
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  542ادریس العلوي العبدلاوي ، شرح قانون المدني م س ص ) 19(

  

  درجات البطلان وفقا للمنظور التقلیدي: أولا 

ً على شریحتین ھما شریحة البطلان المطلق لقد كان البطلان في إطار المدرسة  التقلیدیة موزعا

ً في العقد أو مجرد  وشریحة البطلان النسبي بحسب ما إذا كان الخلل او العیب قد أصاب ركنا

ً لتمسك أنصار المدرسة التقلیدیة بالمبدأ القائل . شرط من شروط صحة عنصر التراضي ونظرا

  . )20(بأنھ لا بطلان إلا بنص

بھوا ببعض الحالات التي یكون فیھا التصرف باطلا من غیر وجود نص قانوني فإنھم جو

صریح كما ھو الشأن بالنسبة للعقود الزواج الباطلة الإتحاد جنسي الزوجین مثلا لذلك لجأ ھؤلاء 

الأنصار إلى ابتداع فكرة انعدام العقد لتكون درجة من درجات البطلان، وبذلك أصبح التقسیم 

  .حالة انعدام العقد، وحالة البطلان المطلق وحالة البطلان النسبي: كل التاليثلاثیا على الش

  )21(حالة انعدام التصرف  . أ

ھذا التصنیف لم یكن معروفا في إطار النظریة التقلیدیة التي كانت تقتصر على نوعین من 

عدم تقریر  البطلان ھما البطلان المطلق والبطلان النسبي إلا أن اصطدام ھؤلاء الأنصار مع مبدأ

البطلان إلا بوجود نص قانوني جعلھم یلجئون إلى خلق ھذه الدرجة الجدیدة للبطلان قصد تغطیة 

ھذا النقص، إلا أن الأمر قد أدى بھم إلى الخلط بین حالات الانعدام وحالات البطلان المطلق 

  .بحیث أصبحت حلقة الانعدام تتسع على حساب التضییق في حالان البطلان المطلق

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .280:عبد الرزاق العرعاري، مصادر الإلزامات والعقود، م س ص )20(

  : بخصوص التصرف المنعدم انظر )21(
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- Chevalier (j) "inencistencemullite’ et Annulalilite’ des actes juridiques"tranraun de lasslition, 

hennycapitant T. 

Chevalier (j) "inencistencenullite et annulolilite des actes juridiques"tiauaun de association  

 حالة البطلان المطلق والبطلان النسبي  . ب

إلى جانب حالة الانعدام فإن النظریة التقلیدیة تجعل العقد الباطل على درجتین ھما درجة 

لان النسبي وأساس التفرقة بین ھذین النوعین من البطلان یكمن البطلان المطلق ودرجة البط

فیھما إذا كان العیب أو الخلل قد أصاب شرط من شروط انعقاد التصرف كأن یكون المحل غیر 

مشروع أو كون السبب مخالف للنظام العام أو العیب مجرد شرط من شروط الصحة في العقد 

  .) 22("البطلان النسبي"دة فإن مصیر العقد ھو كحالة نقصان الأھلیة أو العیب في الإرا

  .درجات البطلان وفقا للمنظور الحدیث: ثانیا

نظرا لكثرة الانتقادات الموجھة للتقسیم الثلاثي السابق فإنھ ظھر في الأفق القانوني اتجاه جدید  

یجعل البطلان على درجتین ھما البطلان والقابلیة للإبطال وأصل ھذه التفرقة ترجع في الواقع 

لا أن الأساس في إلى التقسیم الثنائي للبطلان في إطار النظریة التقلیدیة قبل ظھور فكرة الانعدام إ

التفرقة بین البطلان والإبطال في إطار النظریة الحدیثة ینبني بالدرجة الأولى على تحدید نوعیة 

  .المصلحة التي تم الإضرار بھا

شخصیة للمتعاقدین فإن مصیر العقد ھو القابلیة للإبطال لا أما إذا تعلق الأمر بمجرد مصلحة 

ً لان جل التشریعات المدنیة المعاصرة قد أخذت بھذا التصنیف الأخیر بما في ذلك  غیر ونظرا

فإننا سنعمل ھذین المصطلحین فیما سیأتي من أحكام وذلك . قانون الالتزامات والعقود المغربي

  .مجاراة لمسلك المشرع

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :البطلان النسبي والدعوة إلى وحدة البطلاننظر في فكرة انتقاد فكرة ) 22(

حیث یرى بأن البطلان یعدم العقد ولما كان المنطق یقضي أن یكون البطلان . 534:عبد الرزاق السنھوري، مصادر الالتزام،، ص

  .درجة واحدة لا تقبل التدرج إذ العدم لا تفاوت فیھ

   .البطلان تقریر:المبحث الثاني

فلا . أما كان العقد باطل لیس لھ وجود قانوني: إلى حكم لتقریر البطلانالأصل ھو أنھ لا حاجة 

حاجة لصدور حكم بإبطالھ ولا ضرورة للحكم بالعدم على معدوم، والى جانب رأي الغالب للفقیھ 

بطلان الالتزام ")23(ع.ل.من ق 307عبد الرزاق السنھوري فإن المشرع أكد علیھ في الفصل 

  ".لتابع والعكس غیر صحیحوإبطالھ یبطل الالتزام ا

وھذه النتیجة منطقیة تستقیم في الكثیر من الأحوال فلا یحتاج من لھ مصلحة فیر تقریر البطلان 

ً، ویصدر في تصرفھ عن ھذا  أن یرفع دعوى بذلك، وما علیھا إلا أن یعتبر العقد باطلا معدوما

على حكم ببطلان البیع أن یتصرف فلو كان العقد باطلا بیعا، كان للبائع دون أن یحصل . الاعتبار

ً، إذا رف المشتري في ھذا المثل دعوى  في البیع فھو لا یزال في ملكھ ویكون بیعھ صحیحا

  .)24(یطالب فیھ البائع، أممكن البائع أن یرفع ھذا الدعوى ببطلان البیع

  :ولكن قد تفضي الضرورة العملیة بالحصول على حكم

المتمسك ببطلان عقد باطل أن یبادر في رفع دعوى  وذلك یتحقق إذا فرضت الضرورة على

منھا أن یكون البائع في بیع باطل قد سلم المبیع . البطلان ویعرض ھذا في بعض فروض عملیة

إلى المشتري وأراد أن یسترده فیحق لھ أن یرفع دعوى البطلان في مدى خمسة عشرة سنة أو 

البطلان  جعل على حكم ببطلان العقد یرفع دعوى الاستحقاق ففي أي وقت ،فإذا رفع دعوى 

لا سیما إذا كان البطلان یرجع إلى تقدیر القاضي كما إذا . ومنھا أن یكون وجھ البطلان فیھ خفاء

كان سببھ مخالفة النظام العام أو الآداب في مثل ھذه الحالة تدعو الضرورة من لھ مصلحة التمسك 

الحكم الذي یصدر . دیر المحكمة فیما ذھب إلیھبالبطلان أن یرفع دعوى بذلك حتى یطمئن إلى تق

  .في دعوى البطلان لا یبطل العقد الباطل بل یستمر على الكشف عن بطلانھ

  :نعالج موضوع ھذا المبحث من خلال الإجابة عن التساؤلات التالیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .532ص  نظریة الالتزام بوجھ العام، مصادر الالتزام، المجلد الأول –عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید )23(

  .536عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، م س ص  )24(

  

  ) .المطلب الأول( من یحق لھ رفع دعوى البطلان

  ).المطلب الثاني(بطلان انقضاء حق المطالبة بال

  .من یحق لھ رفع دعوى البطلان: المطلب الأول

سنتطرق من خلال ھذا المطلب إلى الأشخاص الذین یحق لھم التمسك بالبطلان وذلك من 

  ).الفقرة الأولى(خلال 

  .الأشخاص الذین یحق لھم التمسك بالبطلان: الفقرة الأولى

یحق لھم إقامة دعوى البطلان في القسم الخامس لم یحدد المشرع المغربي الأشخاص الذین 

الخاص ببطلان الالتزامات ،لكن المبادئ العامة القانونیة الموضوعیة والمسطریة وتلك 

 الفصل(المستقرة فقھا وقضاء تسمح بالقول بان لكل ذي مصلحة أن یتقدم بدعوى البطلان 

،وإلا فلا حق نونیقره القاعلى شرط أن تؤسس ھذه المصلحة على حق  ،)25(.)م م.ن قم 1

  :  لھ في رفع دعوى البطلان

فلیست للتاجر أیة مصلحة على مؤسسة قانونا في رفع دعوى بطلان شركة تجاریة لیتخلص 

والمصلحة كما حددھا الأستاذ السنھوري ھي كل حق یؤثر فیھ صحة ).26(من منافستھا لھ

  .ھذا الحق العقد أو بطلانھ ،لذلك لا تكفي مجرد المصلحة دون قیام
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2003محمد الشرقاني القانون المدني الطبعة الأولى المطبعة دار القلم الرباط ینایر )25(

   .لا یصح التقاضي إلا ممن لھ الصفة ،والأھلیة أو المصلحة،لإثبات حقوقھ"الفصل) 26(

الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان یثیر القاضي تلقائیا انعدام 

  .ضروریا ویندر الطرف بتصحیح المسطرة داخل أجل یحدده

ویعتبر ذو المصلحة في إثارة بطلان العقد كل من طرفیھ وذلك لتأجیر حقوقھما بشكل 

مباشر بصحة العقد أو بطلانھ ،ففي عقد البیع المبرم بین صغیر وغیر ممیز كمشتري 

خص أخر راشد كبائع ،فكما یحق لھذا الصغیر بعد بلوغھ سن الرشد أو لنائبھ أن یثیر وش

  .بطلان ھذا العقد، یمكن أیضا للبائع ممارسة نفس الحق 

ئن لطرفي  كما یعتبر ذو مصلحة في  إثارة بطلان العقد الخلف العام والخلف الخاص ، والدا

قام بھ مورثھ في حیاتھ، طلان تصرف من حقھ رفع دعوى ب)ام كخلف ع( فالوارث  ،العقد

لعین سبق أن باعھا صاحبھا لمشتري أول ، یكون من )كخلف خاص (والمشتري الثاني 

مصلحتھ التمسك ببطلان البیع الأول حتى تخلص لھ العین طالما أن البیع الأول إذا ظل 

  قائما سیؤثر في حقوقھ الناتجة عن البیع 

الادعاء ببطلان البیع لإبقاء المبیع في ذمة مدینھ المالیة ،كما أن مصلحة دائن البائع اللاحق

   .)27(والتنفیذ علیھا عند الاقتضاء لاستفاء دیونھ من تمنھ

یكون لھ مصلحة  أنكما یخول حق إثارة البطلان للغیر الأجنبي عن العقد شرط     

ة للنظام ین البطلان یحمي المصالح العامة ویتقرر حماوذلك لأ،القانونمشروعة یحمیھا 

بل إن من حق المحكمة أن تقضي ببطلان عقد من تلقاء نفسھا لأنھ لا . العام والآداب العامة

  .)28(یسوغ للقاضي أن یبحث فیما یعتبر معدوما قانونا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م س،ص  المدني المغربي والفقھ الإسلامي ولقانون المقارنأحمد شكري سباعي، نظریة بطلان العقود في القانون ) 27( 

312.  

  .213بري ،م ،س،ص الدكتور الكز) 28( 

یتقرر البطلان النسبي رعایة :ھذا فیما یخص البطلان المطلق، أما في حالة البطلان النسبي

 ونقص الأھلیة،حالة عیوب الرضى  للمصلحة الخاصة ، بالنسبة لأشخاص معینین كما في

، فلیس للطرف الأخر في العقد أن یتمسك بالبطلان المقرر ا فإنھ لغیر ھؤلاء التمسك بھولھذ

  .                                     )29(للمتعاقدین معھ

انقضاء حق المطالبة بالبطلان                                                                    :المطلب الثاني
  ).والتقادمالإجازة (

العقد الباطل لا تصححھ الإجازة وذلك من  سنعرض من خلال ھذا المطلب ثلاث فقرات،

ثم عدم تقادم الدفع بالبطلان ). الفقرة الثانیة(وتقادم دعوى البطلان ).الفقرة الأولى (خلال 

  ).الفقرة الثالثة( من خلال

  . العقد الباطل لا تصححھ الإجازة: الفقرة الأولى

من 310الباطل عقد معدوم لا یمكن أن یتصحح بالإجازة  ھذا ما جاء ضمن المادة إن العقد 

، ولیس من شأنھا أن تخلق من العدم وجودا ،فالعقد الباطل یعتبر عقدا متجاوزا ) 30(ع .ل.ق

لمصلحة عامة وبالتالي فلیس لصاحب المصلحة الخاصة أن یتصرف في أمر ھو من حق 

من النظام العام ولا  لت لوقعت بدورھا باطلة، إذا البطلانالإجازة لو حص المجتمع ،بل إن

  .عن حق یتصل بالنظام العامیصح التنازل 

وھكذا فلیس للمتعاقدین من وسیلة لتحقیق نتائج العقد الباطل سوى إبرام عقد جدید مستوفي 

  راء فالھدف من و.لجمیع أركانھ التي اختلت في العقد السابق الذي ثم استبعاده بسبب بطلانھ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .243توفیق حسن فرج،النظریة العامة للالتزام في مصادر الالتزام مع مقارنة بین القوانین العربیة ص )29(

  ."أثرإجازة العقد الباطل بقوة القانون أو التصدیق علیھ لا یكون لھما أدنى "من ق ل ع  310الفصل ) 30(

ولما . طریق التنازل عن التمسك بالبطلانالإجازة، ھو إزالة العیب الذي یلحق بالعقد عن 

كان الأمر في حالة البطلان المطلق یتعلق بمصلحة أساسیة للجماعة، فإنھ لا یصح التنازل 

  .)31(عما یتعلق بصالح الجماعة نظرا لمساسھ بالمصلحة العامة

  .بطلانتقادم دعوى ال: الفقرة الثانیة

بالنظر لغیاب موقف تشریعي صریح یحسم في إمكانیة تقادم ھذه الدعوى ذھب أستاذ 

إلا أن دعوى البطلان لا تتقادم فیسوغ لكل ذي مصلحة أن یرفعھا مھما طال  )32(العلوي 

  .الزمن على إبرام العقد ،فالعقد الباطل عدم والمعدوم لا یصبح موجودا بمضي الزمن 

الب في الفقھ المغربي قد ذھب خلاف ھذا الرأي مؤكدا على تقادم دعوى على أن الاتجاه الغ

البطلان في ضوء التشریع المغربي رغم انتفاء النص الصریح، وذلك لعدة اعتبارات منھا 

  :أساسا

إن الرأي الأول یندرج ضمن الفقھ التقلیدي الذي ساد زمنا طویلا في فرنسا قبل أن یتم ) 1

  .تجاوزه فقھا وقضاء

ن المتعاقد الذي یتخلى عن ممارسة حق خولھ إیاه القانون ھو متعاقد مھمل ولیس من إ) 2

  .المنطق أن نھتم بمصالحھ أكتر من اھتمامھ بھا
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .246توفیق حسن فرج  مصادر الالتزام م س ص )31( 

  .178،ص 2003،القانون المدني ،الطبعة الاولى  محمد الشرقاني)  32(

إن القول بعدم تقادم دعوى البطلان یتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات ویمس ) 3

  .بالأوضاع التي استقرت منذ إبرام العقد الباطل

إن جل التشریعات العربیة مثل المصري والسوري واللیبي قد استقرت على حكم تقادم ) 4

  .دعوى البطلان

إن القول بتقادم دعوى البطلان لا یتعارض مع روح التشریع المغربي الذي نص في ) 5

 387سنة الفصل  15باب التقادم على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم ب 

  .)33(ع.ل.ق

لكن  1986وكمثال على تقادم دعوى البطلان واحتسابھ أن یبرم عقد بیع باطل في سنة  

رفع دعوى  1986،فإن أراد البائع في سنة 1983المبیع إلا في سنة المشتري لم یستلم 

 15بطلان المبیع لسبب من أسباب البطلان ، فإن دعواه لا تقبل لتقادمھا بعد مرور أكثر من 

  ).البیع(سنة على إبرام عقد 

  . عدم تقادم الدفع بالبطلان: الفقرة الثالثة

أحد طرفیھ بتنفیذه بعد ما فاتت مدة التقادم فإن إذا كان العقد الباطل لم ینفد بعد، وطالب 

  .)34(لطرف الأخر أن یدفع  ببطلانھ اعتبارا إلى أن الدفع بالبطلان لا یتقادم

، فإنھ لم ینص أیضا  على عدم لبطلانالمشرع المغربي كما لم ینص على تقادم دعوى ا  

ال ھذا الحكم رغم انتفاء تقادم الدفع بالبطلان ،إلا أن المجمع علیھ فقھا وقضاء ،ھو إعم

  .النص الصریح 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة ،فیما بعد ،والاستثناءات التي یقضي بھا القانون في  15االدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم ب .":ع.ل.من ق 378الفصل ) 33(

  . "حالات خاصة

  181نون المدني ،م س  صمحمد الشرقاني، القا)34(

  

  .ع.ل.من ق 315جاء بھذا الخصوص ضمن الفصل 

وكمثال عن عدم تقادم الدفع بالبطلان حالة البائع الذي باع عینا لھ دون أن یسلمھا إلى 

المشتري وتبین لھ أن ھذا العقد باطل لسبب من أسباب البطلان ،فإذا أراد الاستمرار في 

طالما الدفع بالبطلان مضطرا لدفع دعوى بطلان ھذا البیع  احتفاظھ بھذه العین فقد لا یكون

فإنھ أمام أحد أمرین ؛إما أن یرفع  ،لبائع سبق أن سلم المبیع للمشتريإذا كان الا یتقادم 

، فلیس فإذا كانت مدة التقادم قد انتھت دعوى البطلان أو دعوى الاستحقاق باعتباره مالكا ؛

طت بالتقادم ویبقى من حقھ فقط رفع دعوى الاستحقاق من حقھ رفع دعوى البطلان لأنھا سق

ما دام أن ھذه الدعوى لا تسقط بالتقادم أما إذا كانت مدة التقادم لم تنتھي بعد ،فإنھ یكون من 

  .)35(مصلحتھ رفع دعوى البطلان لكونھا دعوى شخصیة ، ومن ثم سھولة إثباتھا 
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عبد الرحمان الشرقاوي التصرف القانوني، القانون المدني، دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء ) 35( 

  .251ص  2012القانوني الطبعة  الأولى  فالتصر. تأثیرھا بالمفاھیم الجدیدة مصادر الإلتزام الكتاب الأول، الجزء الأول

  .أثار البطلان على ضوء قانون الالتزامات والعقود والقوانین الخاصة:الفصل الثاني

الالتزام بقوة القانون لا یمكن أن ینتج أي اثر إلا << :على ما یلي306ینصص الفصل 

الأثر سواء بالنسبة  فالأصل أن العقد الباطل عدیم>> ...استرداد ما دفع بغیر حق تنفیذا لھ

والعقد الباطل یزول بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للماضي فھو لا . للمتعاقدین أو بالنسبة للغیر

یمتنع عن إنتاج أثاره منذ یوم  صدور الحكم المقرر لبطلانھ بل یعتبر كذلك أنھ عدیم الأثر 

ولكن ھناك . جد قطفیعتبر العقد الباطل لم یو .يمن وقت إنشاءه أي أن للبطلان أثر رجع

صعوبات تثار في العمل ذلك أن العقد یكون قد وجد في الواقع واستمر مدة من الزمان في 

ھذه الآثار یجب أن تزال وھذا یثیر صعوبات في علاقة .إنتاج أثاره كما لو كان صحیحا 

 ثم ھناك حالات استثنائیة ،أو في علاقة المتعاقدین مع الغیرالمتعاقدین بعضھم مع بعض 

وھذا ما سوف نعالجھ في المبحث . )63(ینتج فیھا العقد الباطل بعض أثار العقد الصحیح

لآثار البطلان في ضوء القوانین خصصھ أما بخصوص المبحث الثاني سوف ن. الأول

  .الخاصة

  .ضوء قانون الالتزامات والعقود العقد الباطل علىآثار: : المبحث الأول

المطلب (انعدام أي اثر للعقد الباطل سواء فیما بین المتعاقدین القاعدة في ھذا المجال ھي 

  ).المطلب الثاني ( ، أو بالنسبة إلى الغیر )الأول

 .انعدام العقد بأثر رجعي فیما بین المتعاقدین:المطلب الأول
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سنعرض من خلال ھذا المطلب المبدأ العام للأثر الرجعي للبطلان بین المتعاقدین وذلك      

سنخصصھا للاستثناءات الواردة ) الفقرة الثانیة( أما فیما یخص) الفقرة الأولى( من خلال

  .على ھذا المبدأ

  .المبدأ العام للأثر الرجعي للبطلان بین العاقدین:الفقرة الأولى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .229النظریة العامة للإلتزامات في ضوء القانون المغربي ص .عطار دالمختار بن أحم)36(

دین إلا  استرداد ما دفع بغیر إن المبدأ  ھو أن العقد الباطل لا ینتج أي أثر فیما بین المتعاق

أن القاعدة ھي أنھ یجب إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل إبرام ، ذلك حق

من  316و  306ول العقد الباطل یتم بأثر رجعي تطبیقا للفصلین العقد ؛أي إن إلغاء مفع

  .)37(ع .ل.ق

إذا لم یحصل تنفیذ العقد الذي تقرر بطلانھ ، بحیث لم یرتب أي حق أو دین فلا یلتزم أي 

  .المتعاقدین بشيء إزاء الأخر،بحیث ینعدم ذلك العقد بأثر رجعي ویعتبر كأن لم یكن 

تعین إرجاع الأوضاع إلى سابق عھدھا قبل أما إذا حصل تنفیذ ھذا العقد ول وجزئیا     

وعلیھ ففي عقد البیع الذي تقرر . التعاقد، فیكون على كل عاقد أن یرجع للأخر ما أجد منھ 

منھ تنفیذا لھذا العقد ،فالبائع  بطلانھ یتعین على كل مبایع أن یرد للطرف الأخر ما تسلمھ

وفي عقد المقایضة الذي أل إلى نفس المصیر  .دار الثمن والمشتري یرجع المبیعیرجع مق

  .)38(یتعین على كل مقایض أن یعید للمقایض الأخر المال أو الحق الذي تسلمھ منھ

وھذا ما أكد علیھ الفقھ الإسلامي الذي ینطلق في ھذا الشأن من أن العقد الباطل یفقد وجوده 

من ثم لا یملك أي واحد من العاقدین أن یجبر الأخر على . ل الشرعي ولا یرتب أي مفعو

قھ استرجاع ما تنفیذه ،وإذا نفذ العاقد طواعیة سواء كان یعلم بالبطلان أو لا یعلم كان من ح

وبناءا على ذلك لو تقایض المبایعان المبیع والثمن في البیع الباطل یلتزم . سلمھ تنفیذا للعقد

  . )39(لبطلان القبض المبني على عقد باطل  كل قابض برد ما قبضھ نظرا
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  .531م س ص،  "ة المنفردةیالمصادر الإراد"، )الجزء الأول(عبد الحق الصافي، الوجیز في القانون المدني  )37(

یمكن أن ینتج أي أثر،إلا استرداد ما دفع بغیر حق تنفیذا الالتزام الباطل بقوة القانون لا ".ع.ل.من ق 306الفصل ) 38(

  .في حالة خاصة بطلانھ نإذا قررا لقانو.إذا كان ینقصھ أحد الأركان اللازمة لقیامھ :ویكون الالتزام باطلا بقوة القانون.لھ

كان علیھا وقت یترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدین إلى نفس الحالة التي .ع.ل.من ق"316الفصل 

  .المقررة لمختف العقود المسماة...نشأتھ،والتزام كل منھما  بان یرد ما أخده منھ بمقتضى أو نتیجة 

  .534عبد الحق الصافي نفس المرجع السابق ص ) 39(

  .الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الرجعي للبطلان بین المتعاقدین: الفقرة الثانیة

عن العقد الباطل بمجرد تقریر بطلانھ ھو إلغاء مفعول العقد بأثر  إن القاعدة التي تترتب

ن ھذه القاعدة ترد علیھا بعض الاستثناءات لعل أھمھا جعي واسترداد ما دفع تنفیذا لھ ،فإر

ن التزام القاصر طرف العقد الباطل برد ما عاد علیھ )أولا(استحالة الرد بسبب طبیعة العقد 

  ).ثالثا(احتفاظ الحائز حسن النیة بالثمار، ) ثانیا(من نفع لیس غیر 

ھذا الاستثناء بالنسبة للعقود المستمرة، ففي عقد الة الرد بسبب طبیعة العقد؛ یبرز استح :أولا

كانوا علیھا من قبل إبرام  مثلا فإنھ یستحیل استرداد المتعاقدین إلى الحالة التي الإیجار

تراة ،وحیث إن الانتفاع یستحیل استرداده ، فإنھ فالمستأجر یكون قد انتفع بالعین المك ،العقد

لم یبقى أمام المؤجر إلا اللجوء للمحكمة من أجل مطالبتھا بالحكم لھ بتعویض بناء على 

من  634ا في العقد الباطل ،تطبیقا للفصل أجرة المثل لا على أساس الأجرة المتفق علیھ

، افترض فیھما أنھما قد قبلا أجرة  إذا لم یحدد المتعاقدان الأجرة"الذي جاء فیھ .ع.ل.ق

مكان العقد، وإذا كانت ثم تعریفھ رسمیة ،افترض في المتعاقدین  أنھما قد ارتضیا المثل في 

  .) 40(على أساسھا

یجوز :(وجاء فیھ 6الفصل :ع.ل.أورد المشرع ھذا الاستثناء بموجب فصلین من ق:ثانیا

بلوغھ رشده ،ولو كان ھذا الأخیر قد الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد 
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استعمل طرقا احتیالیة من شأنھا أن تحمل المتعاقد الأخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة 

  .)41( )وصیة أو بكونھ تاجرا

  :جاءت بعد ذلك الفقرة الثانیة من نفس المادة تقضي بأنھ

  یبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصھ من الالتزام وذلك بمقتضى (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  257ص ، القانون المدني، مصادر الالتزام، م س،الشرقاوي عبد الرحمان )40(

  576العامة للالتزام ،م س،ص العبدلاوي ، شرح القانون المدني ، النظریة  ادریس العلوي )41(

القاصر وناقص :(الذي نص على ما یأتي  9والفصل  الشروط المقررة في ھذا الظھیر

الأھلیة یلتزمان دائما ،بسبب تنفیذ الطرف الآخر التزامھ ،وذلك في حدود النفع الذي 

ھ في ویكون ھناك نفع إذا انفق ناقص الأھلیة الشيء الذي تسلم.یستخلصانھ من ھذا التنفیذ

  ).المصروفات الضروریة أو النافعة أو إذا كان ھذا الشيء لا زال موجودا في مالھ

فطبقا لھذه المقتضیات استثنى المشرع العاقد القاصر من قاعدة الأثر الرجعي للبطلان ، فإذا 

كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال بسبب فقدان أو نقصان أھلیة أحد العاقدین ، فإن ھذا  العاقد 

یسترجع ما أوفى بھ طبقا لذات القاعدة ، لكنھ لا یلتزم بأن یرجع للعاقد الأخر إلا بقدر ما 

  . نفععاد علیھ من 

أن یكون القاصر قد  الأول؛ :ھا الواسع فیراد بھا أحد الأمرینوتؤخذ المنفعة ھنا بمعنا

كما لو اشترى استخدم ما حصل علیھ في إشباع أحد متطلباتھ الحقیقیة أو تحقیق نفع لفائدتھ 

ا علیھ أو بالمال الذي تسلمھ طعاما أو كسوة أو دفعھ كسومة كرائیة لسكنھ أو سدد بھ دین

ففي .أن یستمر المال الذي تسلمھ القاصر في حوزتھ  والتاني؛.اشترى بھ أرضا یستغلھا

سائر ھذه الحالات وما شابھھا یلتزم القاصر بالرد،أما إذا كان استخدم ما حصل علیھ من 

ل في إشباع شھواتھ ،كأن یبذره في اللھو أو القمار أو الرھان أو ما شابھ ذلك فإنھ لا ما
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ویعتبر ھذا الاستثناء . والسر في ذلك أنھ لم یحقق منفعة من وراء تنفیذ العقد.یلتزم بالرد 

  .)42(صرمن ارجھ الحمایة التي أضفاھا المشرع على طائفة الق

  طبقا لمبدأ الأثر الرجعي للبطلان یتعین إرجاع الثمار والعوائد مع الأصل موضوع  :ثالثا

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .203 202ص م س،"ة المنفردةیالمصادر الإراد"، )الجزء الأول(عبد الحق الصافي، الوجیز في القانون المدني ) 42( 

  

فمثلا لبائع العقار بعقد بیع تقرر بطلانھ الحق كقاعدة .التعاقدي الذي تقرر بطلانھا الالتزام 

عامة في استرجاع الثمار سواء أكانت طبیعیة أو اصطناعیة أو مدنیة التي جناھا المشتري 

لكن ھذا الحكم یطبق في حق الحائز .خلال المدة الفاصلة بین تاریخ التعاقد وتاریخ البطلان 

الحائز سيء النیة :(ع.ل.من ق 101جاء بھذا الخصوص ضمن الفصل .غیر سيء النیة 

ملزم بأن یرد ، مع الشيء كل الثمار الطبیعیة والمدنیة التي جناھا ، أو التي كان یستطیع أن 

ولا حق لھ إلا في . یجنیھا لو أنھ أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إلیھ

غیر أنھ لا یكون لھ .ریة التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثماراسترداد المصروفات الضرو

  .الحق في أن یباشر ھذا الاسترداد إلا على الشيء نفسھ

ومعلوم أن معنى سيء النیة ھنا ھو العاقد الذي ).ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقھ

  . انتقل إلیھ الحق وھو عالم بالعیب الذي یشوب سند ملكیتھ ، ویتھدده بالبطلان

أما العاقد حسن النیة فیحق لھ الاحتفاظ بالثمار التي جناھا ولا یسأل إلا عن إرجاع ما وجد   

ھذا مع .منھا بحوزتھ وقت رفع الدعوى ببطلان الالتزام التعاقدي، وما یجنیھ منھا بعد ذلك 

 103جاء بھذا الخصوص ضمن الفصل .العلم بأنھ یتحمل مصروفات الحفظ وجني الثمار 
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ولا یلزم إلا برد ما یكون منھا .الحائز عن حسن النیة یتملك الثمار :(ع.ل.من ق 2و1فقرة 

  .موجودا في تاریخ رفع الدعوى علیھ برد الشيء، وما یجنیھ منھا بعد ذلك

ونشیر ھنا إلى أن المقصود بحسن النیة ھو الشخص الذي انتقل الیھ الحق وھو جاھل   

:( ع.ل.من ق 3فقرة 103جاء  في الفصل .البطلان العیب الذي یشوب سند ملكیتھ ویتھدده ب

ومعلوم أن حسن ). الحائز حسن النیة ھو من یحوز الشيء بمقتضى حجة یجھل عیوبھا 

  .)43( )من نفس القانون 477الفصل(النیة یفترض دائما ما دام العكس لم یثبت 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .201في القانون المدني م س ، ص عبد الحق صافي، الوجیز) 43( 

  

  .انعدام العقد بأثر رجعي بالنسبة للغیر: المطلب الثاني

الفقرة (للغیربة المبدأ العام للأثر الرجعي بالنس:سنتناول من خلال ھذا المطلب، فقرتین

  ).الفقرة الثانیة(ءات الواردة على ھذا المبدأ والاستثنا) الأولى 

  المبدأ العام للأثر الرجعي بالنسبة للغیر:الفقرة الأولى 

كما و. بالغیر ھنا، الخلف الخاص الذي یتلقى عینا أو حقا من أحد طرفي العقد الباطلیقصد 

اطل لا ینتج أي أثر نحو الغیر إلا استرداد ما دفع ، فإن العقد البھو الشأن بالنسبة للمتعاقدین

  .)44(بغیر حق تنفیذا لھ 

فبطلان سند .وإعمالا للقاعدة التي تقتضي أنھ لا أحد بإمكانھ أن ینقا إلى الغیر أكثر مما یملك

  .المتصرف یستتبع زوال سند كالتصرف إلیھ ، لأنھ ما یبنى على باطل فھو باطل

، فإن حق الغیر ینعدم عقد الباطل قد فوت حقھ إلى الغیري الوعلیھ إذا كان العاقدین ف

فمثلا إذا اشترى شخص عینا بعقد باطل ثم باعھا ، وعقب ذلك تقرر بطلان العقد  .بالبطلان
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فإذا كان الشخص قد أثقل العبن .فإن البائع في العقد الباطل یسترد العین من المشتري الثاني 

  .ن مطھرة من الرھن  أو أي حق أخرع یسترجع العیبرھن او حق عیني أخر ن فإن البائ

ن كلا العاقدین أ یترتب على وجوب الحالة إلى ما كانت علیھ فیما بین<< :ومجمل القول

فإذا  .لیكھ إیاه بالعقد الذي وقع باطلامن الطرفین یعتبر أنھ لم یملك قط شیئا مما كان یراد تم

وبالتالي  ،كان تصرفھ واردا على غیر ملكھ ،دھما للغیر في شيء من ھذا القبیلتصرف أح

  .)45(عاجزا عن أن ینقل إلى المتصرف إلیھ الحق المتصرف فیھ لأن فاقد الشيء لا یعطیھ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .255عبد الرحمان الشرقاوي ،القانون المدني  م س،ص  )44(

  .549ص ي القانون المدني م س ، الوجیز فصافيعبد الحق  )45(

  

وبناءا على ذلك یترتب على بطلان عقد المتصرف بطلان عقد المتصرف إلیھ أو على 

  .الأقل انعدام أثره فیما یتعلق بنقل الحق المتصرف فیھ 

بعقد باطل المبیع وفوتھ لأخر بالبیع فقھ الإسلامي فإذا تسلم المشتري وھذا ما أكد علیھ ال

. التصرف الأخیر لا یمنع البائع من استرجاع المبیع من ید المشتري الثانيمثلا،فإن ھذا 

  . البیع الباطل لم ینقل الملكیة للمشتري الذي یكون قد باع ما لا یملكوالسبب في ذلك أن 

فالقاعدة . ، وإلا كان لھ الحق في استردادهفالبیع موقوف على إجازة المالك ، وھو ھنا البائع 

  .)46(و باطلأن بأن ما بني على باطل فھفي ھذا الشالأصولیة تقتضي 

  .الاستثناءات الواردة على ھذا المبدأ:الفقرة الثانیة 

،إضافة إلى الحالات )أولا(یمكن اختزال ھذه الاستثناءات  في حالة الزواج الباطل الباطل 

  ).ثانیا(التي تجد مبررھا في حسن النیة
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  .حالة الزواج الباطل:أولا

  :ونة الأسرة المغربیة ،فإن الزواج یكون باطلا في الحالات التالیة دمن م57بحسب المادة 

  .)47(إذا اختل فیھ أحد الأركان المنصوص علیھا في المادة العاشرة 

  .)48( 39إلى 35إذا بین الزوجین أحد موانع الزواج المنصوص علیھما في المواد 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  550، الوجیز في القانون المدني م س،ص صافيعبد الحق )46(

 ینعقد الزواج بإیجاب من احد المتعاقدین وقبول من الأخر،"من مدونة الأسرة المغربیة على ما یلي 10نصت المادة )47(

  .أو عرفا ةبألفاظ تفید معنى الزواج لغ

  .ه المواد، نجدھا تمیز بین موانع الزواج المؤبدة والمؤقتةبالرجوع إلى ھذ )48(

  .إذا انعدم التطابق بین الإیجاب والقبول

السالفة الذكر فبمجر إطلاعھا  57وإذا كانت المحكمة تصرح ببطلان الزواج تطبیقا للمادة 

المغربیة من مدونة الأسرة  58علیھ،أو بطلب ممن یعنیھ الأمر،فإن الفقرة الثانیة من المادة 

، كما یترتب علیھ عند ءأكدت على أن یترتب على الزواج بعد البناء الصداق والاستبرا

  .حسن النیة لحقوق النسب وحرمة المصاھرة

  .الاستثناءات التي تجد مبررھا في حسن النیة :ثانیا

إضافة للاستثناء المتعلق بالزواج الباطل، فغن الاستثناءات المھمة التي ترد على قاعدة 

انعدام أي اثر للعقد الباطل بالنسبة للغیر تعود بالدرجة الأولى إلى الرغبة في حمایة حسن 

النیة ،ومن أھم صوره ؛نجد الحقوق المكتسبة للغیر بحسن النیة في المجال العقاري 

،إضافة إلى حمایة الدائن المرتھن رھنا حیازیا )ب(،والحیازة في منقول سند الملكیة )أ(

  ).ج(نیةلمنقول بحسن ال
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  .الحقوق المكتسبة للغیر بحسن نیة في المجال العقاري:أ

بخلاف الموقف الذي نھجھ القانون الفرنسي، فإن نظیره المغربي سار على منوال بعض 

التشریعات الأخرى ــ كالقانون الألماني ــ حیث جعل الحقوق العینیة المكتسبة بحسن النیة 

م ھذا الغیر،لا تتأثر بمبدأ رجعیة أثار العقد الباطل  التي تم تسجیلھا في الرسم العقاري باس

المتعلق بالتحفیظ  1913غشت  12من ظھیر  66كما یتضح لنا من مقتضیات الفصل 

كل حق عیني متعلق بعقار محفظ موجود بالنسبة للغیر غلا "العقاري ، الذي جاء فیھ 

  .محافظ على الأملاك العقاریةبتقییده، وابتداء من یوم التنفیذ في الرسم العقاري من طرف ال

  ".لا یمكن في أي حال التمسك بإبطال ھذا التقیید في مواجھة الغیر ذي النیة الحسنة  

  .الحیازة في المنقول سند الملكیة:ب

أكدت على مبدأ الحیازة في المنقول سند الملكیة العدید من التشریعات، كما ھو الشأن 

وذلك للعدید من الاعتبارات،في مقدمتھا حمایة الثقة بالنسبة للمشرعین الفرنسي والمغربي، 

التجاري ،ما دام عنصر حسن النیة متوفرا ؛بمعنى أنھ إذا وسرعة المعاملات في المجال 

كان الحائز حسن النیة فإن لھ أن یحتفظ بالشيء ،استنادا لھذه القاعدة ؛وقد نص على ھذا 

  .)49(.ع.ل.من ق 456المبدأ الفصل 

المغربي على استثناء مھم یرد على مبدأ الحیازة في المنقول سند غیر أن المشرع 

الملكیة،وھو المتعلق بحالة ثبوت فعل السرقة أو الضیاع ، حیث یحق للمالك استرداد 

منقولاتھ من الغیر إذا ثبت أنھا مسروقة أو ضائعة حتى ولو كان ھذا الأخیر قد اكتسبھا 

ونرى أن المشرع المغربي جعل مدة تقادم )50(مكرر، 456بحسن نیة ؛كما یتضح من الفصل 

حق المطالبة باسترجاع المنقولات  المسروقة أو الضائعة قصیرة لا تتعدى ثلاث سنوات، 

  .رغبة منھ في الحفاظ على  مبدأ استقرار المعاملات

  .حمایة الدائن المرتھن رھنا حیازیا لمنقول بحسن النیة :ج
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للدائن الذي یتسلم بحسن "الذي جاء فیھ .ع.ل.ق من 1187نص على ھذا الاستثناء الفصل 

نیة ، على سبیل الرھن الحیازي شیئا منقولا ممن لا یملكھ یكسب حق الرھن ، ما لم یكن 

الأمر یتعلق بشيء ضائع أو مسروق قابل للاسترداد ضمن الشروط المنصوص علیھا في 

  .)51(المكرر 456الفصل 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یفترض في الحائز بحسن نیة شیئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنھ قد كسب ھذا ."ع.ل.من ق 456الفصل )49(

ولا یفترض حسن النیة فیمن كان .الشيء بطریق قانوني وعلى وجھ صحیح، وعلى من یدعي العكس أن یقیم الدلیل علیھ

  .یجب علیھ أن یعلم عند تلقیھ الشيء أن من تلقاه منھ لم یكن لھ حق التصرف فیھیعلم أو كان 

سنوان 3من ضاع لھ أو سرق منھ شيء كان لھ الحق في استرداده،خلال )1953یونیو  3ظھیر (المكرر 456فصل  )50(

  .ى من تلقى الشيء منھولھذا الأخیر أن یرجع عل.ممن یكون ھذا الشيء موجودا بین یدیھ.من یوم الضیاع أو السرقة 

  .المكرر 456راجع نفس الفصل السابق )51(

  .أثار البطلان في ضوء القوانین الخاصة: المبحث الثاني 

یترتب على مخالفة شروط تأسیس الشركات البطلان مبدئیا مع قیام المسؤولیة المدنیة  

  .والجنائیة للمسؤلین عن ذلك

  الشركاتجزاءات مخالفة شروط تأسیس : المطلب الأول

إن القانون الجدید المتعلق بالشركات قد أرسى نظاما خاصا بالبطلان، یختلف باختلاف أسبابھ، 

  .كما یختلف من حیث أثاره عن نظام البطلان الذي ترسیھ القواعد العامة
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  أسباب البطلان: الفقرة الأولى

، ومن ھنا 4یر أیضاإن بطلان الشركات یترتب علیھ أثر خطیر لا بالنیة للشركاء فقط، لكن للغ

فإن المشرع قد حصر أسباب البطلان في مخالفة المقتضیات ذات الأھمیة مع فتح المجال 

وبحسب . سنوات، مع دعم ذلك بمؤیدات جزائیة 3لتصحیحھا، ونص على تقادم دعواه بمرور 

انون من ق 1من قانون المنظم لشركة المساھمة والتي أحالت علیھما المادة  338و  337المادتین 

باقي الشركات، فإن بطلان الشركة لا یمكن أن یترتب إلا بنص صریح من ھذا القانون، أو عن 

 .)52(أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام

وبخصوص الآثار المترتبة عن إخلال أحد أركان الشركة، فیجب التمییز بین الأركان العامة أو 

  .الخاصة، وبین الشروط الشكلیة

  الأركان الموضوعیة العامةاختلال : أولا

إن اختلال الأركان الموضوعیة العامة للعقد یؤدي إلى بطلان العقد وفق القواعد العامة المتعلقة 

بالبطلان، وتزول مبدئیا جمیع نتائج العقد، حتى عن المدة السابقة الإعلان البطلان إن كان ممكنا 

ھا صاحب المصلحة یطلب فیھا الحكم ویمكن الإدلاء بالبطلان عن طریق دعوى أصلیة، یتقدم ب

  .ببطلان الشركة، أو عن طریق الدفع

اعتبار العقد أو التصرف القانوني عموما غیر قائم بسبب اختلال ) مؤداه(فالبطلان نظام قانوني 

تكوینھ، فالتصرف الباطل یعتبر كأنھ لم یقم نتیجة عدم توافر أحد أركانھ، أو اختلال ھذا الركن 

  .ي إلى انھیارهاختلالا لا یؤد

 ً ویكون البطلان مطلقا أو نسبیا، فیكون مطلقا إذا كان موضوع عقد الشركة أو سببھ مخالفا

للنظام العام وللآداب العامة والأحكام القانونیة والإلزامیة، ویجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھ في 

  .أي طور من أطوار المحاكمة، وللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا

البطلان نسبیا ، إذا نتج عن عیب في الرضا، ولا یجوز التمسك بھ إلا من قبل من كان  ویكون

ً ناقص الأھلیة أو أحد ورثتھ، ویجوز التمسك بالإبطال من   الإبطال لمصلحتھ، كما لو كان شریكا

، طرف صاحب المصلحة، ولا یعتبر متعلقا بالنظام العام، فلا یمكن للشركاء الإدلاء بھ اتجاه الغیر
                                                             

2017/2028السنة الجامعیة  35و34محاضرات في قانون الشركات التجاریة  الجزء الأول والثاني ص  عزیز إطوبان ،)52(  
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ولكن یجوز للغیر التمسك بھ تجاه الشركاء، كما لا یجوز للمحكمة أن تثیره تلقائیا دون طلب أحد 

  .الشركاء

  اختلال الأركان الموضوعیة الخاصة: ثانیا

یترتب عن إخلال الأركان الموضوعیة الخاصة بطلان العقد مبدئیا إلا أنھ تطبیقا للقواعد 

إذا بطل التزام باعتبار ذاتھ، وكان بھ : "الذي یقضي بأنھع .ل.من ق 309العامة، وخاصة الفصل 

، فإنھ إذا كان "من الشروط ما یصح بھ التزام آخر جرت علیھ القواعد المقررة لھذا الالتزام 

الركن المختلف یجعل العقد قابلا لتكیف أخر، فیسار إلى إعمال قواعد ذلك العقد الآخر، كما لو 

كة، حیث یمكن أن یتحول إلى عقد الشغل مع الاشتراك في كان الركن المختلف نیة المشار

  .)53(الأرباح

إذا تضمن العقد منح الشركات كل "على أنھ  ع.ل.من ق 1035وتطبیقا لھذه القاعدة نص المادة 

ً ممن تنازل على نصیبھ في الربح   "الأرباح كانت الشركة باطلة واعتبر العقد متضمنا تبرعا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الأفاق المغربیة للنشر .2012، الطبعة الرابعة، "الشركات التجاریة"فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجدید  )53(

  .40ص  و التوزیع

  .وھناك أسباب البطلان المتعلقة بشركات الأشخاص المبرمة بین الأب والابن القاصر

لا یمكن أن یترتب بطلان شركة وبطلان : "على أنھ 17.95قانون من  337ولقد نصت المادة 

عقودھا أو مداولاتھا المغیرة للنظام الأساسي إلا عن نص صریح من ھذا القانون أو لكون 

  ".غرضھا غیر مشروع أو لمخالفتھ النظام العام أو لانعدام أھلیة جمیع المؤسسین

  اختلال الشروط الشكلیة الخاصة: ثالثا

الكتابة أو اختلالھا أو اختلال الشھر یترتب عنھ البطلان، وبالرجوع للمقتضیات إن تخلف 

المتعلقة بتأسیس الشركة، نجد أن حالات البطلان المنصوص علیھا قانونا ھي عدم تأریخ النظام 

الأساسي، عدم تضمینھ أحد أو ببعض البیانات الأساسیة التي نص علیھا القانون بالنسبة لشركة 
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لتوصیة البسیطة وشركة التوصیة بالأسھم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التضامن وا

یجب تحت طائلة بطلان الشركة، أن : "على أنھ 5.96من قانون  5المحاصة وقد نصت المادة 

  :یؤرخ النظام الأساسي للشركة، وأن یتضمن البیانات التالیة

 الأمر بشخص معنوي تسمیتھ  الاسم الشخصي والعائلي، موطن كل شریك، وإذا تعلق

وشكلھ ومقره، إنشاء الشركة، غرضھا، تسمیتھا، مقرھا، مبلغ رأسمالھا، حصة كل شریك 

 ...".وبیان قیمتھا، إذا كانت حصة عینیة، عدد وقیمة أنصبة كل شریك ومدة الشركة

من  50بخصوص شركة التوصیة البسیطة والمادة  5وھو نفس ما نصت علیھ المادة 

المتعلق بشركة المسؤولیة المحدودة، كما یترتب عن عدم التزام الإیداع والشھر القانون 

یترتب على عدم احترام : "من نفس القانون على أنھ 98البطلان أیضا، ولقد نصت المادة 

  :إجراءات الإیداع والنشر

بطلان العقود أو . 96و  95بطلان الشركة في الحالات المنصوص علیھا في المادتین  -

 .)54( 97ولات أو القرارات في الحالات المنصوص علیھا في المادة المدا

  أما بالنسبة لشركة المساھمة فإن القانون لم یرتب على تخلف الكتابة واختلالھا، أو عدم احترام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي المغرب، الجزء الأول عز دین بنستي، الشركات في التشریع المغربي والمقارن على ضوء ).54( ة ف المستجدات الراھن

  .153ص مطبعة النجاح الجدید الدار البیضاء 1996الطبعة الأول . في النظریة العامة للشركات

المتعلق بشركة  17.95من القانون رقم  12إجراءات الشھر البطلان، ولقد نصت المادة 

بیانات المتطلبة قانونیا وتنظیمیا أو أغفل إذا لم یتضمن النظام الأساسي كل ال: "ّالمساھمة على أنھ

القیام بأحد الإجراءات التي تنص علیھا فیما یخص تأسیس الشركة أو تمت بصورة غیر قانونیة، 

یخول لكل ذي مصلحة تقدیم طلب للقضاء لتوجیھ أمر بتسویة عملیة التأسیس تحت طائلة غرامة 

لب وفي حالة تخلف شھر النظام الأساسي تبقى تھدیدیھ كما یمكن للنیابة العامة التقدم بنفس الط

العلاقات بین المساھمین خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون على الالتزامات 

  ..".والعقود

  آثار البطلان: الفقرة الثانیة
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  إمكانیة إصلاح سبب البطلان: أولا

بإزالة كل أثر للعقد الباطل  إذا كان نظام البطلان الذي ترسیھ القواعد العامة للالتزامات تقضي

  .حتى في الماضي، لأن العقد الباطل عدم والعدم لا یمكن أن ینتج أي أثر

 339أما بالنسبة للشركات، فإن المشرع فتح الباب لتدارك أسبابھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

غایة تسقط دعوى البطلان عندما یزول سببھ ول: "والتي نصت على أن 17.95من القانون رقم 

یوم البث ابتدائیا في الموضوع، كما یمكن للمحكمة المعروض علیھا دعوى البطلان أن تحدد، 

ولو تلقائیا أجلا للتمكین من تدارك أسبابھ، ولا یمكنھا أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور 

  .)55("شھرین على الأقل على تاریخ تقدیم المقال الافتتاحي للدعوى

الباب لتدارك أسباب البطلان حمایة لمصلحة الشركة ذاتھا ومصلحة الشركاء ولقد فتح المشرع 

فیھا ومصلحة الاقتصاد الوطني، وھكذا فالدعوى التجاریة ترفع بمقر الشركة من أجل الحكم 

ببطلان أو إبطال الشركة، وھكذا فدعوى البطلان بعدم مراعاة أحكام الشھر تمارس من قبل الغیر 

وتمارس من قبل ھؤلاء في مواجھة البعض الآخر، إلا أنھا لا یمكن أن في مواجھة الشركاءـ 

من القانون رقم  343، ولقد نصت المادة )56(تمارس من قبل الشركة أو الشركاء في مواجھة الغیر

إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسیس الشركة على : "على أنھ 17.95

ل ذي مصلحة في تسویة العقد أو المداولة أن یوجھ إنذار للشركة خرق لقواعد الشھر، جاز لك

  .بتسویة الوضع داخل أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ الإنذار المذكور

عند عدم إجراء التسویة المطالب بھا داخل ھذا الأجل، یمكن لكل ذي مصلحة أن یطلب من 

  .للقیام بذلك الإجراء على نفقة الشركةرئیس المصلحة بصفتھ قاضي المستعجلات تعیین وكیل 

أما دعوى الإبطال فتمارس من قبل الشریك الذي یقوم السبب في مواجھتھ، وھو ما یمكنھ أن 

یواجھھ بھ الكافة من الشركاء أو أغیار، أما دعوى البطلان لعدم مراعاة الأركان العامة والخاصة 

ة، إلا أنھ لا یمكن لشركة وللمساھمین أن في عقد التأسیس، فتمارس مبدئیا من قبل كل ذي مصلح

  .یحتجوا بالبطلان اتجاه الأغیار حسنى النیة

  أثر الحكم المقرر للبطلان: الفقرة الثالثة

  حل الشركة بالنسبة للمستقبل: أولا
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كل شركة حكم ببطلانھا تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وثم تصفیتھا، فالحكم القضائي إذ 

یزیل العقد، وبالتالي لا یصح للشخص المعنوي أي سند في وجوده بالنسبة  یصرح بالبطلان، فإنھ

للمستقبل، أما بالنسبة للماضي، فعقد الشركة كان قائما، وبالتالي فإن الشخص المعنوي كان 

ً وقد یكون ارتبط بعلاقات قانونیة مع الغیر أصبح بموجبھا دائنا ومدینا، فلا یمكن من ثم  موجودا

  .قة وتجاھلھاإھدار ھذه العلا

والملاحظ أن من أثار البطلان حل الشركة بقوة القانون جون أثر رجعي ویتم تصفیتھا، فإذا 

أعلن بطلان الشركة قبل أن تكون قد تعاملت مع الغیر، یعود كل من الشركاء إلى الحالة التي 

املت مع الغیر كانوا علیھا قبل تأسیس الشركة، أما إذا أعلن البطلان بعد أن تكون الشركة قد تع

 5فلا یمكن في ھذه الحالة إعطاء البطلان كامل مفعولھ المتعلق بأثر رجعي وتجاھل الواقع المادي

المسند إلى قیام شخص معنوي تعامل مع الغیر تترتب علیھ حقوق وواجبات، بل یجب اعتبار 

ر الذي اطمأن منذ أن تأسست حتى تاریخ البطلان، راعیة للوضع الظاھ )57(الشركة فعلیة واقعیة

إلیھ الغیر، وحمایة للمراكز القانونیة التي نشأت عنھ، وھذا ما یسمى بشركة الواقع ، وطبیعة 

الشركات الفعلیة كنظریة اجتھادیة من صنع القضاء الھدف منھا التخفیف من المساوئ التي یمكن 

  .ره فوریا فقطأن تترتب عن بطلان الشركات، فالبطلان ھنا یفقده أثره الرجعي لكي ینتج أثا

فالشركة الفعلیة نظریة اجتھادیة تقوم على أساس اعتبار الشركة موجودة قانونا في الفترة ما 

  .واعتبار البطلان معطلا لحیاة الشركة مستقبلا فقط. بین تأسیسھا ویوم التصریح ببطلانھا

  تصفیة الوضع الناشئ عن قیام الشركة في الماضي: ثانیا

ببطلان الشركة وجوب تصفیة الأوضاع القانونیة التي نتجت عن قیامھا یترتب على التصریح 

  .إلى حین التصریح ببطلانھا

مجموعة من العملیات التي تلي انحلال : "ولقد عرف بعض الفقھ تصفیة الشركة على أنھا

الشركة، وھي التي تھدف إلى تسویة الخصوم وتحصیل الدیون وتحقیق الأصول، وذلك من أجل 

  .سمة الصافي بین الشركاءالسماح بق

                                                             
قیام شخص معنوي في الفترة السابقة وتعامل مع الأغیار وتبینت لھ حقوق وتحمل الالتزامات وھكذا لا یمكنھ إھمالھ رعایة : شركة واقع) 57(

.ة المراكز القانونیة التي نشأت عنھللوضع الظاھر الذي اطمأن إلیھ الغیر وحمای  
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والجدیر بالذكر، أنھ یتعین الإبقاء على الشخص المعنوي إلى حین اكتمال تصفیة الحقوق 

والالتزامات فأغراض التصفیة تتمثل أساسا في تسویة الخصوم وتحقیق الأصول، أي بقاء 

  .الشخصیة المعنویة ما دامت حقوق والتزامات مرتبطة بھا لم یتم تصفیتھا

ً : على ھذا المبدأ لفقیھ الفرنسيویعلق ا إن الإبقاء على الشخصیة المعنویة في ھذه الحالة : "قائلا

یبرز أساسا باعتبارات عملیة، فحل الشركة لا یمكن أن یؤدي إلى الانقضاء الفوري لذمتھا، حیث 

تنفیذ تظل ھناك أموال مشتركة معدة للبیع، دائنین من الواجب تسدید دیونھم وأیضا دیونا واجبة ال

  .وأصول توزع على الشركاء

وتصفیة الشركة یمكن أن یتم على أساس بنود العقد الواردة في عقدھا التأسیس فیما بین 

الشركاء بالنسبة للحصص وتوزیع الأرباح والخسائر، فكل شریك یسترجع ما قدمھ، ویصبح غیر 

تخضع تصفیة : "لى أنع 17.95من القانون رقم  361ملزم بتقدیم ما وعد بھ ولقد نصت المادة 

الشركات المساھمة، مع مراعاة أحكام ھذا القسم للمقتضیات المضمنة في النظام الأساسي 

المتعلق بقانون ) 1913أغسطس  12(  1331رمضان  9وللأحكام الغیر المتعارضة من ظھیر 

  .الالتزامات والعقود

  المسؤولیة المدنیة والجنائیة: ثالثا

ات التجاریة قد خفف من نظام البطلان المترتب على عدم الالتزام إذا كان مشرع قانون الشرك

بشروط التأسیس بنصھ على التقادم، حیث إن دعوى البطلان وعقودھا أو مداولاتھا اللاحقة 

، كما أن كل شركة حكم )58(لتأسیسھا تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من سریان البطلان

، إلا أنھ نص مقابل ذلك على )59(رجعي وتتم تصفیتھاببطلانھا تحل بقوة القانون دون أثر 

یعتبر المسیرون الأوائل والشركاء : "المسؤولیة المدنیة والجنائیة على ذلك ونص على أنھ

المنصوب إلیھم بطلان الشركة أو بطلان أحد مقرراتھا مسؤولین متضامنین اتجاه الشركاء 

تقادم الدعوى بمرور خمس سنوات على الیوم الآخرین، والغیر عن الضرر الناتج عن البطلان، وت

  .)60(الذي اكتسب فیھ قرار البطلان قوة الشيء المقضي بھ
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ویلاحظ أن ھذه المقتضیات تعمل فقط في الحالات التي تصرح فیھا المحكمة بالبطلان، أما في 

لناتجة عن الحالات التي یتم فیھا تدارك سبب البطلان، أو تقادم دعواه، فإن المسؤولیة المدنیة ا

  .الأضرار اللاحقة سواء بالشركة أو الشركاء أو الأغیار تظل محكومة بالقواعد العامة للتعویض

وفضلا عن ذلك، فإن المشرع نص على معاقبة المسیرین الذین لا یقومون داخل الآجال 

حبس من القانونیة بإیداع الوثائق والعقود لدى كتابة ضبط المحكمة، ولا یقوم بإجراءات الشھر بال

من القانون  419درھم، ونصت المادة  50.000إلى  10.000شھر إلى ستة أشھر وغرامة من 

درھم كل من أعضاء أجھزة الإدارة  5.000إلى  1.000یعاقب بغرامة من : على أنھ 17.95رقم 

 أو التدبیر أو التسییر لشركة المساھمة الذین یغفلون الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة

شركة (عن الشركة والموجھة إلى الأغیار لتسمیة الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة 

أو العبارة المنصوص علیھا قانونا في الفقرة الثالثة من ) م.ش(أو بالأحرف الأولى ) مساھمة

 وكذا مبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي للشركة، بالإضافة إلى كون الشركة عقد فإنھا 77المادة 

  .أیضا شخص معنوي تترتب علیھ عدة آثار

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المتعلق بشركات المساھمة 17.95من القانون رقم  343المادة )58(

  .المتعلق بشركات المساھمة 17.95من القانون رقم  343المادة )59(

) 1977فبرایر  13( 1417شوال  5صادر في  1.97.43المتعلق بشركة التضامن، ظھیر شریف رقم  15.96من القانون رقم  92المادة )60(

المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة التوصیة بالأسھم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة  5.96بتنفیذ القانون رقم 

  .المحاصة

  من مدونة الحقوق العینیة 2ادة آثار البطلان بمقتضى الم: المطلب الثاني

ظ ة یلعب العقار المحف ة والسیاسیة والعمرانی ة الاقتصادیة والاجتماعی ي التنمی ً ف ا ً ھام ، ..دورا

ر  فھو منطلق المشاریع العمومیة والخاصة باختلاف أنواعھا وأغراضھا، فلطالما شكل العقار الغی

ة وتماسك القواعد محفظ عقبة أمام ھذه التنمیة، فالعقار المحفظ یتمیز ع ظ بدق ن العقار الغیر محف

القانونیة المنظمة لھ وقد أحسن المشرع الإحاطة بھذا الجانب من التنظیم القانوني وموضوع القوة 

ھ  ر أن ة غی الثبوتیة لتقییدات الغیر الحسن النیة بالرسم العقاري حیث وفر الحمایة للغیر الحسن النی
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ُ ما تقع مشاكل  التحایل بالرسم العقاري الأمر الذي یستوجب الخوض حول على غرار ذلك كثیرا

  .إثبات سوء نیة الغیر من حسن نیتھ وما یترتب علیھ من آثار قانونیة

  :وھذا ما سنحاول تناولھ بالدرس والتحلیل عبر تأصیلھ إلى فقرتین أساسیتین

  بطلان العقد في مواجھة الغیر الحسن النیة: الفقرة الأولى

  بطلان العقد في مواجھة الغیر السیئ النیة: الفقرة الثانیة

  بطلان العقد في مواجھة الغیر الحسن النیة: الفقرة الأولى

ون  ھ وتك نص علی ذي ت إن الرسم العقاري وما تتضمنھ من تقیدات تابعة لإنشائھا تحفظ الحق ال

ر  ا، غی حجیتھ في مواجھة الغیر على أن الشخص المعین بھا ھو فعلا صاحب الحقوق المبنیة فیھ

ي  ھ ف أن ما یقع على التقیدات من إبطال أو تغیر أو تشطیب من الرسم العقاري لا یمكن التمسك ب

د مو ان صاحب الحق ق ھ ضرر، إلا إذا ك ن أن یلحق ب ا لا یمك ة، كم د حسن النی اجھة الغیر مقی

ع  ھ داخل أرب ة بحق ارس دعوى المطالب دلیس أو زور أو استعمال شریطة أن یم تضرر بسبب ت

إن  ھ ف ھ، وعلی ھ وإلا سقط حق ره أو التشطیب علی ھ أو تغی سنوات من تاریخ التقید المطلوب إبطال

اري المشرع أقر ف ى الرسم العق واردة عل ي المادة الثانیة من مدونة الحقوق العینیة بأن التقیدات ال

دلیس أو زور أو  اك ت ون ھن ناد أن یك ال بإس أي إبط احبھا ب ة ص ن مواجھ ة لا یمك ن النی لحس

  استعمالھ، وشریطة أن تمارس دعوى المطالبة بالحق داخل أجل أربع سنوات من تاریخ العقد 

  

ھ المطلوب إبطالھ ي إحدى )61(أو تغییره أو التشطیب علی اط ف تئناف بالرب ة الاس ھ محكم ذا أكدت  ھ

ك : "قراراتھا بالقول أ لتل ند المنش ون الس ان یك إن إعطاء التقیدات بالرسم العقاري حجیتھا رھین ب

ً تشكلا وموضعا بالإضافة إلى حسن نیة صاحب الحق المقید   ")62( ...التقیدات صحیحا

طرف المشرع لمبدأ الحجیة المطلقة لتقییدات الغیر، حیث اشترط من أجل  وھذا فیھ تلطیف من

ا  ة لھ ة المطلق ي تأخذ بالحجی ذلك أن یكون الغیر حسن النیة، عكس بعض التشریعات الأخرى الت

  )63(بغض النظر عن كون ھذا الغیر سيء النیة أم حسنھا
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م  وقد أجمع الفقھ على أن حسن النیة ھو الذي یجھل عیوب سند من ھ وھو لا یعل تلقى الحق عن

، فالمشرع أعطى التقیدات الغیر الحسن )64(عنھا شیئا أثناء تلقیھ ذلك الحق وتسجیلھ الرسم العقاري

م  ى الرس ع عل د یق ر ق طیب أو تغی ال أو تش ن أي إبط ذلك م ده ب ى تقی ة، وحم ة مطلق ة حجی النی

لا یمكن في أي حال : "...ة الأخیرةالعقاري، وقد نصت المادة من قانون التحفیظ العقاري في الفقر

ادة "التمسك بإبطال ھذا التقید في مواجھة الغیر ذي النیة الحسنة ن الم رة م رة الأخی ، وكذا في الفق

اري لا : "ع.ح.الثانیة من م ن الرسم العق إن ما یقع على التقیدات من إبطال أو تغیر أو تشطیب م

  ...".ن النیة، ولا یمكن أن یلحق بھ أي ضرریمكن التمسك بھ في مواجھة الغیر المقید عن حس

وقد أكد القضاء المغربي ھذا المبدأ في العدید من قراراتھ، كالقرار الصادر عن المجلس الأعلى 

ا ( نقض حالی ة ال ھ)محكم اء فی ث ج ث : "...، حی ذكورة حی دة الم ت القاع د خرق ة ق ون المحكم تك

  ن إشتراء المتصدق، وأن القضاء قد أبطل قضت بإبطال الصدقة بناء على أن المتصدق بھ جزء م

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة في الفقرة الثانیة من ...عندما یخرف المشرع"محامي بھیئة الدار البیضاء، تحت عنوان –یوسف مرصود . مقتطفات من مقال الدكتور)61(

 http://www.morocdroit.com: قع الإلكتروني، منشور بالمو"من مدونة الحقوق العینیة 2المادة 

ف عدد 2009فبرایر  19الصادر بتاریخ  38قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم )64( ي المل ة، ف ، 13-2007-194، الغرفة العقاری

  .وما بعدھا 102:الثالث، صمنشور بمجلة قضاة محكمة الاستئناف بالرباط، العدد 

م  1946لسنة  114والقانون رقم  1923لسنة  18قانون التسجیل المصري رقم )63( انون رق اري والق ق بالشھر العق الصادر لسنة  142المتعل

  .بخصوص نظام الشھر العیني 1964

اري،  )64( سعید بن موسى، حدود الحمایة القانونیة والقضائیة للغیر المقید عن حسن النیة، الندوة الوطنیة حول موضوع الأمن العق

  :، ص26دفاتیر محكمة النقض، عدد

ان  اري إلا إذا ك ً، فلا تبطل الصدقة التي سجلھا بالرسم العق الشراء مع أن المتصدق علیھ غیرا

تئناف القنیطرة، وفي ق)65(..."سيء النیة ة الاس ر : "رار أخر لمحكم ث إن مقتضیات ظھی  12حی

لا أثر إلا لما ھو : "تضمنت قاعدة مفادھا أنھ 66آمرة وأن الفقرة الأولى من الفصل  1913غشت 

ذه القاعدة  تثناء ھ رت اس ي أق ة الت رة الثانی ة بخلاف الفق مسجل في الرسم العقاري من حقوق عین

  .)66(التسجیل في مواجھة الغیر ذي النیة الحسنة مفادھا عدم التمسك بإبطال
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وم  ث یق دد، حی ع المتع ة البی ألة، ھو حال ذه المس ولعل أبرز مثال یمكن أن نشیر إلیھ لتوضیح ھ

اني  ادر الشخص الث ین، فیب رتین لشخصین مختلف اره م ع عق اني  –مالك واحد ببی  –المشتري الث

ً أن یتمسك بتقید حقھ بالرسم العقاري، فإنھ في ھذه الحال را اره غی ة لا یمكن للمشتري الأول باعتب

  .إذا كان النیة بأي إبطال أي تشطیب أو تغیر قد یقع على تقیده –ضد المقید الثاني 

  بطلان العقد في مواجھة الغیر سوء النیة: الفقرة الثانیة

اري لضمان ي الرسم العق د ف ل مقی ر لك ة  قرر المشرع التحفیظ العقاري تقنیة مفھوم الغی حجی

اري ن . التقییدات العقاریة واستغلالھا عن السند الذي على أساسھ وقع تقیید في الرسم العق ولا یمك

تح  أن تتسع الحمایة المقررة للغیر المقید في الرسم العقاري إلا في حدود وصفھ بحسن النیة، إذ یف

لرسم العقاري من قبل باب التشطیب عن التقییدات الواردة عن آثار  التحفیظ الناجمة عن تأسیس ا

  ویترتب عن التقیید اعتبار الحق المقید موجودا في مواجھة . )67(المحافظ على الأملاك العقاریة

  .)69(، فصحاب الحق لا ینازعھ أحد في حقھ ھذا لأنھ بالتقیید ضمن لھ الاستمرار والثبات)68( الكافة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة النقض (، منشور بمجلة قضاة المجلس الأعلى 89/6734في الملف الشرعي عدد  1995فبرایر  20الصادر بتاریخ  254عدد  قرار)65(

  .وما یلیھا 89:، ص1990سنة  44، عدد )حالیا

اوي 27/4/2010الصادر بتاریخ  168قرار محكمة الاستئناف القنیطرة عدد ) 66( ة اكتساب ا"، أشار إلیھ عصام عطی ة حجی ة بنی وق العینی لحق

  .، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع2015حسنة بین استقرار المعاملات العقاریة ومبادئ العدالة، الطبعة الأولى 

اكم أخرى (عمر أزوكار، التقییدات والتشطیبات في الرسم العقاري )67( نقض ومح ة ال وازل قضاء محكم ، منشورات دار القضاء )في ضوء ن

  .170:، ص2015لدار البیضاء بالمغرب، ا

وم الق)68( ة العل ة رشید غاي، التقیید بالرسم العقاري بین الواقع العلمي والعمل القضائي، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلی انونی

  .59:، ص2010 – 2011وجدة، السنة الجامعیة  –والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول 

مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، منشورات مجلة  14.01الفاخوري، نظام التحفیظ العقاري وفق مستجدات القانون رقم إدریس )69(

  ، ص2013الحقوق، طبعة 

ة  غیر أن ھذه التقییدات وإن كانت لھا حجیة في الإثبات فإنھا تبقى حجیة نسبیة لأنھا تتأثر بحج

ات السند الذي بنیت علیھ وحسن النیة الغیر الم ن إثب ن الشخص المتضرر م قید، وبالتالي فإذا تمك

  وعلیھ سنخصص بدایة .)70(فساد السند جاز لھ طلب إلغاءھا والتشطیب علیھا لیضع حدا لكل أثارھا

د ) ثانیا(أما في . للتعریف بالغیر سوء النیة) أولا( ا المقی ر فیھ ي یعتب فسنتطرق فیھ للحالات الت

  .بالرسم العقاري سيء النیة
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  مفھوم الغیر ومفھوم سيء النیة: أولا

الي  دني وبالت انون الم ال الق ي مج د ف امل وموح ى ش ا معن ن إعطاؤھ ر لا یمك ة الغی إن كلم

ك الشخص  و ذل اري ھ انون العق ي الق المقصود بمفھوم الغیر في مجال الحقوق الخاضعة للتقیید ف

  .الذي یتمتع بحق عیني مسجل في السجل العقاري

د الف ھ أح ا عرف ھكم اء بأن د أو ")71(قھ ي العق ا ف وا أطراف م یكون ذین ل خاص ال ع الأش ي جمی یعن

ذي  ر ال ن الغی التصرف غیر مسجل ولكن تكون لھم مصلحة تتأثر بھذا التسجیل فیعتبر وبالتالي م

  :لا تسري علیھم الحقوق غیر المقیدة ومنھم

 .الخلفاء الخصوصیون الذین اكتسبوا حقوق على العقار -

 .العادیون وكذا جماعة الدائنین في حالة إعسار صاحب العقارالدائنون  -

  ".أما الورثة أو الموجب لھم بوجھ عام غلا یعتبرون في الأصل من الغیر

ھ ن الفق ھ  ،)72(كما یرى جانب م ع تتمیم ا وق اري إم یظ العق ر التحف ي ظھی ر ف أن لمصطلح الغی

ة "یر حیث تقصد بالغ. مدلول خاص 14.07وتغیره بمقتضى القانون  كل شخص أجنبي عن علاق

قانونیة أولى مقیدة سابقا ویكتسب بناء علیھا حقا على العقار یقوم ھو أیضا بتقییده بالرسم العقاري 

  ".المعني الأمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8:، ص1995فیظ العقاري، العدد الخامس أكتوبر عبد السلام ریرون، إشھار الحقوق العینیة، مقال منشور بمجلة التح)70(

  .587:، ص2003محمد خیري، مستجدات قضایا التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، طبعة )71(

م (محمد ابن الحاج السامي، التقیید والتشطیب بالسجلات العقاریة )72( انون رق ى الط) 14.07(وفق مستجدات الق ة الأول ، 2015بع

  .271:ص

إذا أن حسن النیة أمر . یختلف سوء النیة وحسن النیة من حیث الافتراض من عدمھـ 

ھي الأصل في كل إنسان  –حسن النیة  –مفترض على عكس سوء النیة، لكون الأولى 

بأصل خلقتھ وفطرتھ التي فطرھا الله علیھا، ومن ثم كان لا یحتاج في إثبات وجوده إلى 

ً . دلیل أما كون سوء النیة أمرا ذاتیا غیر مفترض بل ولا یمكن افتراضھ ویعد إدعائھ أمرا

تعني القصد وعدم "فالنیة  )73(غیر مقبول بغیر دلیل ویحتاج إلى إثبات وجوده إلى دلیل
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یعني أنھ اعتزم واستقر . القلب على شيء معین، فإن قیل أن الشخص نون على أمر معین

 .على ھذا الأمر

  :إن محاولة تعریف سوء النیة لیس أمرا سھلا وذلك راجع لعدة أسباب منھا

 إن الأمر یتعلق بفكرة كامنة في أعماق النفس ویصعب تقدیرھا. 

ي محل  ثم أن سوء النیة ب ف اء العی ثلا إخف د م ي حالات العق ي ف یختلف حسب حالات فھو یعن

  .)74(العقد عن قصد والذي لو علمھ الطرف الأخر لما تعاقد

ة  ة  ولا رقاب ة للمحكم ي إطار السلطة التقدیری دخل ف ھ ی كما أن استخلاص سوء النیة من عدم

ى لمحكمة النقض إلا من حیث التحلیل، وھذا ما ذھبت إلیھ المج ا(لس الأعل نقض العلی ة ال ) محكم

ھ  ادر عن رار ص ي ق ة "ف ة للمحكم لطة تقدیری ع لس ة تخض ألة واقعی ة مس وء النی تنتاج س إن اس

كما جاء في قرار آخر صادر عن . )75(.."الموضوع ولا رقابة علیھا في ذلك من المجلس الأعلى

عقاري في مواجھة الغیر سيء بأنھ یمكن التمسك بإبطال تسجیل الحقوق بالرسم ال )76(نفس المحكمة

  .النیة وثبوت سوء النیة یخضع للسلطة التقدیریة لمحكمة موضوع

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یة، محمد شكري جمیل العدوى، سوء النیة وأثره على عقود المعاوضات في الفقھ الإسلامي والقانون المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندر)73(

  .148:، ص2008الطبعة الأولى 
وم)74( ة العل انون الخاص، كلی ي الق ة ف ا المعمق  عمر موسى، الدعاوى الكیدیة أثناء مسطرة التحفیظ العقاري، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلی

  .23:، ص2007 -2006القانون والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعیة 
غیر  2006/2/1/1638في الملف المدني عدد  26/03/2008بتاریخ  1107عدد ) محكمة النقض العلیا(در عن المجلس الأعلى قرار صا)75(

  .منشور
  ـ.3251/1/1/2001، في الملف المدني 12/03/2003كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ )76(

في القول بسوء النیة الغیر وإنما یجب في حین یرى أنصار نظریة التواطؤ أن مجرد العلم لا یك

ده القضاء  ا أی ا م ة وھم ة العقاری ق لاستقرار الملكی ك تحقی أن یقترن ھذا العلم بوجود تواطؤ وذل

م  ة، إذا ل ي لاستخلاص سوء النی حیث اعتبر أن مجرد علم المشتري الثاني باشتراء الأول لا یكف

  .)77(یكن ھناك تواطؤ بین المشتري الثاني والبائع
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اري )78( وفي قرار أخر قضت محكمة الاستئناف بوجدة ، بإبطال عقد البیع موضوع الرسم العق

المبرم بیم المدعى علیھا لانطوائھ على التدلیس والتشطیب علیھ من صحیفة الرسم  15989عدد 

 .العقاري

إدریس الفاخوري یرى أن مجرد علم الغیر بوجود العیب أو أن الحق المقید . وحسب رأي ذ

یض قصده أو یجرم  ل بنق ة ویعام بالسجل العقاري قید وبدون وجھ الحق، فإنھ یعتبر سيء النی

ً للقرار الصادر  من كل حق آل إلیھ دون حاجة للبحث في وجود التواطؤ من عدمھ، وذلك تأییدا

ند  ب س ھ بعی تري عام ة المش وء نی ول بس ي للق ھ یكف ى بأن ذي قض نقض وال ة ال ن المحكم ع

  .)79(قدالتصرف وقت التعا

  حالات اعتبار المقید بالسجل العقاري سيء النیة: ثانیا

دات  ة للتقیی ة المطلق أوردت المادة الثانیة من مدونة الحقوق العینیة استثناءات على قاعدة الحجی

ة  ذه الحال ي ھ ھ ف ر واستعمالھ، فإن بس أو التزوی ة التل وت حال ر بثب بالرسوم العقاري، ویتعلق الأم

  .الذي كان أصل التقییدیمكن طلب السند 

ع سابق وارد  ھ بوجود بی كما یعتبر أیضا المقید بالسجل العقاري سيء النیة في حالة إثبات علم

، )أ(لذلك سنحاول في ھذا الحالة دراسة حالة علم المشتري بوجود بیع سابق في . على نفس العقار

  ).ب(عمالھ في ثم نتعرض إلى حالة التقیید المؤسس على التدلیس أو التزویر واست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء من 208:، ص1974لسنة  14، منشور بمجلة المحاماة عدد 1978صادر عن محكمة النقض بتاریخ أكتوبر  688قرار العدد  )77( ث ج ، حی

قانون بل إن جدیر بھا لأنھ أكثر حرصا ممن سبقھ في التعامل مع الذي بادر بالتسجیل لا یرتكب خطأ باستفادتھ من ممیزة یمنحھا إیاه ال"...حیثیاتھ 

  ".العقار

  .غیر منشور 198/1402، في الملف عدد 23/06/2016، بتاریخ 273قرار صادر عن الغرفة العقاریة بمحكمة الاستئناف بوجدة عدد  )78(

دد  )79( رار ع اریخ 624ق نقض بت ة ال ن محكم ایر  31، صادر ع ف 2012ین ي المل دد ، ف دني ع انون 3597/1/1/2010الم ة ق ، منشور بمجل

  .250:، ص2012وأعمال، العدد الثالث 

  

  حالة علم المشتري بوجود بیع سابق  - أ

ام  ة قی ة، نجد حال دات العقاری ي مجال التقیی ة ف ا استخلاص سوء النی من الحالات التي تتم فیھ

ھ بوجود شراء سابق ا  المشتري بتسجیل حقھ في السجل العقاري رغم علم ار مم س العق بشأن نف
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ن  رار الصادر ع راد الق ن إی س الإطار یمك ي نف ة ، وف ھ سوء النی م المتصرف إلی ي حك ھ ف یجعل

أن تسجیل الحق في رسم العقاري لا یمكن التمسك : "حیث اعتبرت) المجلس الأعلى( )80(المحكمة

م المسجل أ ن عل ة م ذي بإبطالھ في مواجھة المقید سيء النیة، ویستنتج سوء النی ي ال ن الحق العین

  ".سجل في اسمھ لا حلق لھ فیھ 

ا() 81(وھو ما أكده حكم آخر صادر عن المجلس الأعلى ھ ) محكمة النقض حالی م "جاء فی أن عل

المشتري الثاني بالشراء الأول بشأن نفس العقار یجعلھ في حكم المتصرف إلیھ سيء النیة ولو قام 

  ".یسجل فیھ الشراء الأولبتسجیل حقھ بالصد العقاري في وقت لم 

ة  د بأحقی ر المقی وبالتالي فإنھ متى قام إبطال التقیید من الرسم العقاري من إثبات واقعة علم الغی

زاع ار وموضوع الن ي . غیر المقید في العق د ف تم إبطال التقیی ا ی ة، مم ھ سوء النی رر مع ھ یتق فإن

ك لأن القی اري لا مواجھتھ والتشطیب علیھ من السجل العقاري، وذل ى السجل العق ة عل ود المدون

دة  تكسب الحقوق الواردة بشأنھا أیة صبغة تطھیریة في حالة تعارضھا مع التزامات صحیحة لفائ

ة  وق بكیفی ك الحق ھ تل ت إلی ن أل ة م ا سوء نی ع الإخلال بھ ك الأصلي وق الغیر، صادرة عن المال

 .)82(لاحقة، وبادر لتسجیلھا في غفلة عن المشتري السابق

اریخ غی ي الت اري الاحق ف د بالرسم العق ع المقی ر البی ر أن ما وجب التأكید علیھ ھو أنھ لا یعتب

وإنما یتعین على المحكمة أن . عن البیع الأول لطالب التشطیب افتراض سوء نیة المشتري والمقید

  ما  وھو. تبحث في واقعة علم المشتري الثاني المقید في الرسم العقاري بعلمھ بالتفویض الأول

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى  579قرار عدد  )80( ا(صادر عن المجلس الأعل نقض حالی ة ال اریخ ) محكم دني عدد  25/2/2004بت ف الم ي المل ر  3930/1/1/2002ف غی

  .منشور

العقاري والعمل القضائي المغربي، منشورات  أورده محمد بفقیر، القانون 1/3/2001صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  926قرار عدد  )81(

  .110:، ص2010دراسات قضائیة، سلسلة القانون والعمل القضائي في المغربین، العدد السابع 

دد  )82( رار ع اریخ  224ق نقض بت ة ال ن محكم ادر ع ي17/1/2007ص ع الالكترون ن الموق أخوذ م : ، م

.Juispucid_maroc.comwww  

  حیث صح ما عابھ الطاعن على القرار ذلك أن: "أكده قرار صادر عن محكمة النقض جاء فیھ   

ول دعوى  دم قب دائي القاضي بع م الابت د الحك المحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ قامت بتأیی

وب عال ان المطل البیع الصادر الطاعن دون أن تقوم بإجراء بحث في القضیة لمعرفة ما إذا ك ا ب م
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عن أختھ الطاعن، وبالتالي حسن النیة المسجل أو سوء النیة، وذلك حتى تبني حكمھا على الیقین، 

وإنھا لم تفعل وبثت في القضیة على النحو المذكور فقد خرقت حقوق الدفاع وجاء قراراھا ناقص 

  .)83("التحلیل الموازي لانعدامھ مما عرضھ للنقض والإبطال

اطلا،  وعلیھ فإنھ ر ب ار یعتب س العق ى نف ع عل اني الواق ع الق إن البی دلس ف متى تم إثبات وجود ت

ة ا من سلطة تقدیری ا لھ ة لم ن اختصاص المحكم ل م وحسب . )84(وتقدیر عناصر التدلیس والحی

فإنھ لا یمكن التمسك بمبدأ حسن النیة في التقییدات، إذا ما ثبت أن السند ) ع.ح.م(المادة الثانیة من 

ة ) 85(سس للتقیید أو أصل المعاملة كان موضوع تزویر أو استعمالھالمؤ رار لمحكم ي ق فقد جاء ف

حیث أن ثبوت زوریة العقد تجعلھ منعدما وغیر منتج لأي أثر وإن كان مسجلا "ما یلي  )86(النقض

ھ الفصل  ا نص علی ة، لأن م ن النی ان المشتري حس و ك ى ول اري حت ر  66بالرسم العق من ظھی

ة الحسنة لا محل التحفیظ م ر ذي النی ة الغی ي مواجھ البطلان التسجیل ف ة التمسك ب ن عدم إمكانی

ة من  ھ الطاعن لإعمالھا في التصرفات الباطلة والمسجلة بالملك العقاري، وبذلك فان ما تمسكت ب

ا دام أن  ھ م ر ل ة لا أث نة النی ا دامت مشتریة حس اري م م العق ى الرس ابھا للحق المسجل عل اكتس

رف  ن التص دما، ولا یمك د منع ل العق زور یجع اري وال م العق جیل بالرس ححھ التس ل لا یص الباط

  .للتسجیل أن یصححھ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رار عدد  ـ)83( اریخ  3617ق نقض بت ة ال دني عدد 17/12/2003صادر عن محكم ف الم ي المل ا4063/1/1/2002، ف ر أزوك  ر، أورده عم

  .197:، ص"التقییدات والتشطیبات في الرسم العقاري في ضوء توازن قضاء المحكمة النقض ومحاكم أخرى"

رار  )84( اط عدد مق ة الاستئناف بالرب اریخ  76حكم ایر  4صادر بت ف عدد 2011ین ي مل ة 450/1/2/2011، ف ة قضاء محكم ، منشور بمجل

  .548:، ص2011، لسنة 1الاستئناف بالرباط، العدد 

  .553: بوحامد عبد القادر، حدود الحمایة القانونیة والقضائیة لتقییدات بحسن النیة، مرجع سابق، ص )85(

  .غیر منشور 4148/1/2/2010، في الملف المدني عدد 27/12/2011صادر بتاریخ  5742قرار محكمة النقض عدد  )86(

د"وھذا ما أشار إلیھ الأستاذ عبد الرزاق السنھوري بقولھ  ل  البیع بع ان قب ا ك ى كم التسجیل یبق

ان صوریا أو  ن تسجیلھ وإن ك الرغم م ة ب ل الملكی م ینق ك ل التسجیل فإن كان صادر عن غیر مال

ً یبقى بعد التسجیل على بطلانھ ذلك أن التسجیل لا  ً یبقى بعد التسجیل كذلك، وإن كان باطلا مزورا
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بري بقولھ أن قیمة التسجیل ترتبط وفي نفس الاتجاه ذھب الأستاذ مأمون الكز.)87("یصحح البطلان

ي  دام وف ي الوجود والانع ارتباطا وثیقا بقیمة العمل أو التصرف الذي قام علیھ التسجیل وتتبعھا ف

، وبالتالي فإن ثبوت زوریة البیع تجعلھ منعدما وغیر منتج لأي أثر وإن كان )88(الصحة والبطلان

  .)89(مسجلا بالرسم العقاري

ة  كما تجد الإشارة على ة القراب ة ولا درج ھ حقیق ك فی ر المال ار ومظھ زل الحوز للعق ھ لا ین أن

ة . والمصاھرة قرینة على العلم بالتفویت وسوء نیة المشتري وھو ما أكده قرار صادر عن محكم

أن حسن "النقض حیث جاء فیھ  ل قضاءه ب ث عل رار حی إن الق یلة، ف ي الوس لكن خلافا لما جاء ف

تأنف وتواطؤه النیة ھو الأصل وعلى من ی ت المس ا یثب دلِ بم م ی دعي عكس إثباتھ، وأن المدعي ل

اریین كین العق ذكور بالص رائھ الم ھار ش ن إش ر م ا باش و أو . فیم ھ ھ ت تسجیل حقوق ا یثب ولا بم

حمایتھا بأي إجراء تحفظي وكل ما ظل یتمسك بھ بمظھر المالك على مرأى ومسمع من المستأنف 

ل " محكمة النقض حالیا"كل ذلك بث فیھ المجلس الأعلى  ر ك ث اعتب ذكور حی بمقتضى قراره الم

ن التسجیل  ین من زم ار ب مد غیر مفید في إثبات التواطؤ والغش والتدلیس أمام خلو الصكین العق

ً على أساس قانوني،  مما یفید التنافي معھ، فإنھ نتیجة لما ذكر كلھ یكون معللا تعلیلا كافیا ومرتكزا

اروالسبب بالتالي غیر جدی دام ". ر بالاعتب ده وإق دى المحافظ لتقیی ع الأول ل داع البی ب عن إی یترت

داع  ع إی ت لاحق م البائع على إجراء بیع جدید على نفس الرسم وتقییده في الرسم العقاري في وق

  .الأول قرینة على تواطؤ المشتري المقید

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن حق الملكیة، حق  )87(

  .362:، ص1868وحق الارتفاق، المجلد التاسع، دار النھضة العربیة،  –الانتفاع 

  .180:و المنتجة، مرجع سابق، صمأمون الكزبري، التحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصلیة أ )88(

  .18/05/2016بتاریخ    www.f.law,net .: قرار محكمة النقض مأخوذ من الموقع الإلكتروني )89(

  

 .حالة التقیید المؤسس بناء على التدلیس أو التزویر  - ب
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إن الرسوم العقاریة وما تتضمنھ من "نصت المادة الثانیة من مدونة الحقوق العینیة على ما یلي 

ى أن  ر عل ة الغی ي مواجھ ة ف ون حج ھ وتك نص علی ذي ت ق ال ظ الح اءھا تحف ة لانش دات تابع تقیی

ن إبطال أو ..الشخص المعین بھا ھو فعلا صاحب الحقوق المبینة فیھا دات م إن ما یقع على التقیی

ةتغییر أو تشطیب من الرسم العقاري لا یمكن التمسك بھ في مو . اجھة الغیر المقید عن حسن النی

ر أو  دلیس أو تزوی كما لا یمكن أن یلحق بھ أ ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب ت

د  اریخ التقیی ن ت نوات م ع س ل أرب ل أج ھ داخ ة بحق دعوى للمطالب ع ال ریطة أن یرف تعمالھ ش اس

  ".المطلوب إبطالھ أو تغییره أو التشطیب علیھ

اري ومقتضیات الفقرة ا دات المضمنة بالرسم العق لثانیة من ھذه المادة یتحصل منھا كون التقیی

وت وجود  ة ثب ي حال ھ ف ث ان لیست نھائیة وھي قابلة لأن یشطب علیھا إذا ثبت عدم صحتھا، بحی

ھ د حق م یستطع تقیی  تدلیس أو التزویر أو استعمالھ ونتج عنھ ضرر بالنسبة للصاحب حق عیني ل

ن  بالرسم العقاري، فإنھ اري، ویمك دات بالرسم العق ة التقیی ن التمسك بحجی ة لا یمك ذه الحال في ھ

  .)90(طلب إبطال السند الذي كان أصل التقیید أو للمعاملة أو التشطیب على ذلك الحق المقید

اطلا ر ب ار یعتب س العق ى نف ع عل . وعلیھ فإنھ متى تم إثبات وجود التدلیس فإن البیع الثاني الواق

الي وتقدیر عناصر ا ة وبالت ا من سلطة تقدیری ا لھ ة لم لتدلیس والجیل یبقى من اختصاص المحكم

اریخ  ث الت انٍ من حی فإنھ في حالة إثبات واقعة التدلیس یتعین إلغاء التقیید المجرى بمقتضى بیع ث

رار  ات ق ي حیثی ا جاء ف و م ا ھ والذي تسبب لمشتري سابق لم یتیسر لھ تقیید بیعھ لظروف ما، م

ة "عن محكمة الاستئناف بالرباط قضائي صادر  ة وبشكل واضح أن البائع ث اتضح للمحكم وحی

  كن ینوین التدلیس لإخفاء . وشقیقتھا، وبمشاركة من المشتریة الحاملة لنظیر من الرسم العقاري

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98:، ص"مصادر الالتزام"المجلد الأول  –عالمغربي.ل.مأمون الكزبري، نظریة الالتزام في ضوء ق) 90(
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ة،  د بالسجلات العقاری د بع ر مقی العملیة القانونیة السابقة التي تمت لفائدة المشتري الأول والغی

  .)91(.."مما تم إلغاء الرسم موضوع التدلیس

ى  دلیل عل و أن القضاء یستحث للت ذه النقطة ھ ھ بخصوص ھ وجود وبالتالي فإن ما یمكن قول

وبالتالي . عنصر التدلیس بسبق العلم لدى المتصرف إلیھ الثاني بوجود بیع سابق على نفس العقار

  .یعتبره القرائن المھمة التي نرید بھا اقتناعھ من توفر سوء النیة

ن  تثناء ) ع.ح.م(وإلى جانب واقع التدلیس نصت المادة الثانیة م ر أو استعمالھ كاس ى التزوی عل

ي الفصل وارد عن قاعدة  ر ف ي التزوی  351الحجیة المطلقة لتقییدات، وقد عرف المشرع المغرب

أنھ أن یسبب : من القانون الجنائي بأنھ ن ش ً م را ة، تغیی ھو كل تغییر في حقیقة الأوراق بسوء النی

ن  ة م ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في القانون فحسب المادة الثانی

د . یمكن التمسك بمبدأ حسن النیة في التقییداتفإنھ لا) ع.ح.م( ند المؤسس للتقیی إذا ما ثبت أن الس

  .)92(أو أصل المعاملة كان موضوع تزویر أو استحالة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  )91( رار رق اط  1490ق ة الاستئناف بالرب ة(صادر عن محكم رة الثانی اریخ ) الفق وبر  20بت ة  1934أكت منشور بالمجل

  .145 – 143: ، ص2013، الجزء الأول، لسنة 5قضاة محكمة الاستئناف، العدد

ال نشر ) 90( ة، مق دات بحسن النی ة والقضائیة للتقیی ة القانونی ي  بو حامد عبد القادر، حدود الحمای ة ف دوة الوطنی خلال الن

  .553:، ص2015لسنة  26موضوع الأمن العقاري، بدفاتر محكمة النقض عدد 
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  :الخاتمة

ا  توجبت من رى اس وانین الأخ ود والق ات والعق انون الالتزام ي ق بطلان ف ة ال تنا لنظری إن دراس

وانین  ن الق د م ي العدی بطلان ف ذكر الوقوف على أھم الإشكالیات التي یطرحھا نظام ال ونخص بال

: ، وھذا ما تطلب منا دراستھ من جانبیناقانون الشركات ومدونة الحقوق العینیة في أھم مستجداتھ

  .جانب التنظیم القانوني للبطلان والجانب الجزائي البطلان

نا . ففي الجانب التنظیمي بحثنا في الأحكام العامة للبطلان ومسطرتھ أما الجانب الجزائي فدرس

  .القانون لنظام البطلان كجزاء إجرائي وما یترتب عنھ من أثار فیھ مدى توظیف

  :ومن خلال ھذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي توصلنا إلیھا في الأمور التالیة

ام،   . أ ود بوجھ ع ات والعق انون الالتزام ي ق بطلان ف ة لل ة عام أن المشرع المغربي وضع نظری

ً ثم والعقود التي تحتكم إلیھا جل القو انین الأخرى التي تستوجب احترام المقتضیات العامة أولا

ع ھو الشریعة العامة، وھذا من حسناتھ أن .ل.الانتقال إلى الشروط الخاصة على اعتبار أن ق

ام وإن  –المشرع المغربي قد تكلم في الكتاب الأول  القسم الخامس عن نظام البطلان بوجھ ع

ختلاف مع باقي النصوص القانونیة الأخرى سواء من جھة كان ذلك بكیفیة نسبیة على وجھ الا

ي حد  ى الإجراء الباطل ف أثیره عل ائج وت تقریر البطلان ومن جھة الآثار المترتبة عنھ من نت

تفاد من صیاغة  ا یس ذا م ذاتھ أو الإجراءات السابقة أو اللاحقة، بمعنى أخر العقود التبعیة وھ

 ..".لتزام یبطل الالتزام في مجموعھبطلان جزء من الا"ع .ل.من ق 308الفصل 

منیة أن   . ب ریحة والض ھ الص ن إرادت ر ع خص عب ل ش لاحیة ك ي ص ي یعط رع المغرب أن المش

ة  ع المطالب ر نظام الفسخ والانفساخ م یتحلل من التزاماتھ وفق الشروط العامة والخاصة، عب

ا یتفق الأطراف على بالتعویض بینما یبقى الاستناد للأحكام الكاشفة الصادرة عن القضاء عندم

د  ي العق ك ف خ (ذل مى الفس ا یس ت م اقياتح كالیات )لاتف ن الإش د م رح العدی ا یط ذا م ، وھ

ھ ف ،بخصوص وحدة النص القانوني لنظام البطلان ى كون العقد الباطل یعرفھ بعض الفقھاء عل

 .صحیحھ لا بالإجازة ولا بالتقادمعقد باطل بطلانا مطلقا ولا یصح ت

ذا   . ت ن أن نتجاوز ھ ھ یمك ذا فإن م ھ وانین الأخرى، ورغ ع الق ات عدة م بطلان اختلاف یعرف ال

ن  ى المشرع أن یوسع م رح عل الإشكال لما تفرضھ ضرورة التفرقة بین المفاھیم ولو أننا نقت
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ذا  ھذا النظام بشروط وضوابط تقنیة لا سیما الإشكالیات التي تطرحھا العقود العرفیة، وأمام ھ

د أن المشرع  الاقتراح ي نعتق المتواضع یطرح إشكال أخر حول وسائل إثبات ھذا البطلان الت

 :لم یحسم في ھذا الأمر

ن  - ة م أثیر مجموع ففي الغالب ما یقدم الإنسان على إبرام مجموعة من العقود وذلك تحت ت

ى  دم عل ا أق أثیرات لم ذه الت ولا ھ ث ل ھ بحی ر عن إرادت ا وراء التعبی العیوب التي تقف عبئ

ي تخول ضحیتھا حق .ل.ق فصولالتعاقد وقد تناول المشرع ھذه العیوب من خلال  ع الت

 .المطالبة بإبطال العقد

ماذا عن وسائل إثبات ھذه العیوب؟ من حیث أن نظام البطلان یعرف : ویبقى السؤال المطروح

ت المادة ومستجدا) شركة المساھمة كنموذج(مزایا تنفتح على قوانین خاصة مثل قانون الشركات 

سنوات تحتسب  4التي مددت آجال التقادم في  39.08من مدونة الحقوق العینیة بموجب قانون  2

دیل أخر  ا أضاف المشرع تع ھ، كم ره أو التشطیب علی ھ أو تغیی وب إبطال من تاریخ التقید المطل

م  انون رق انون  39.08للق ھ ق اء بخصوص ذي ج ادة  69.16ال یم الم ي بتتم نص  4القاض ث ت حی

ة مق ل الملكی ة بنق ود والتصرفات المتعلق ع العق ھ یجب أن تحرر جمی ى أن ادة  عل ذه الم تضیات ھ

ة  الات الخاص ادة الوك ذه الم ت ھ ا أدرج قاطھا، كم دیلھا أو إس رى أو تع ة أخ وق عینی اء حق وإنش

بموجب محررات رسمیة صادرة عن عدول وموثق عصري ومحامي مقبول الترافع لدى محكمة 

رر ب مح نقض بموج ول ال امي المقب ا المح ي یبرمھ اریخ الت ة الت العقود الثابت اریخ، ف ة الت ات ثابت

رف الإدارة  ات الأطراف من ط ى توقیع تم المصادقة عل نقض یجب أن ی ة ال دى محكم ع ل التراف

دى )السلطات المحلیة(العمومیة  ا ل تم المصادقة علیھ ات المحامي یجب أن ی ي حین أن توقیع ، ف

مة التي یمارس فیھا المحامي مھامھ تحت دائرة نفوذھا وكل ھذا تحت رئیس كتابة الضبط بالمحك

ھ ) عقد رسمي أو ثابت التاریخ(طائلة البطلان، فبتخلف الشكلیة  وافرت فی ً ولو ت یكون العقد باطلا

تیفاءه  تم اس م ی ھ إذا ل ة فإن ود العینی ي العق لیم ف ا بالنسبة لشروط التس الأركان اللازمة لانعقاده، أم

ون العق ازي یك رھن الحی ا ال ود وأھمھ دة عق ى ع ق عل ر ینطب ذا الأم ا وھ ا مطلق ً بطلان اطلا د ب

  .والودیعة والقرض
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  لائحة المراجع

  :الكتب والمؤلفات

 وانین الخاصة دني والق انون الم ة  عبد الحكیم فوده، البطلان في الق ة الثانی دار الفكر  1999الطبع

 و القانون  

  ي دني عبد الحق الصافي، الوجیز ف انون الم ة یالمصادر الإراد"، )الجزء الأول(الق

وانین الأخرى.ل.العقد و الارادة المنفردة دراسة ق(" المنفردة ة .ع وفي الق ـ1437طبع  2016/ھ

 الدار البیضاء  -مطبعة النجاح الجدیدة –م 

  د دني الجدی انون الم ي شرح الق زام بوجھ عام –عبد الرزاق السنھوري، الوسیط ف ة الالت ، نظری

 دار النھضة العربیة القاھرة . مصادر الإلتزام المجلد الأول

 ات ة للالتزام ة العام دني النظری انون الم رح الق دلاوي، ش وي العب س العل د –إدری ة العق . نظری

 ءم مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضا 1996/ھـ 1416الأولى  ةالطبع

 انون أحمد شكري سباعي، نظریة بطلان العقود في القانون الم ھ الإسلامي ولق ي والفق دني المغرب

 منشورات عكاظ -695/1987الطبعة الثانیة و رقم الإیداع . المقارن

  ي ة ف وء المستجدات الراھن ى ض ارن عل ي والمق ي التشریع المغرب ن بنستي، الشركات ف عز دی

ة للشركات ة الأول . المغرب، الجزء الأول في النظریة العام ة النجاح ال 1996الطبع د مطبع جدی

 الدار البیضاء 

 ي انون المغرب ي ضوء الق ات ف ة للالتزام ة العام ى  ةالطبع. المختار بن أحمد عطار، النظری الأول

 م مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء 2011ھـ1432

 رقاوي ان الش د الرحم ة  ،عب ة العام ة للنظری ة حدیث دني، دراس انون الم انوني، الق رف الق التص

زء الأول اب الأول، الج زام الكت ادر الالت دة مص اھیم الجدی ا بالمف وء تأثیرھ ى ض زام عل . للالت

 . 2012الطبعة  الأولى  القانوني فالتصر

  د اري الجدی انون التج رح الق لال، ش ؤاد مع ة"ف ركات التجاری ة الرابع"الش دار .2012ة، ، الطبع

 فاق المغربیة للنشر و التوزیع الأ
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  دني انون الم ي الق ود ف ات و العق ة للإلتزام ة العام زء الأول النظری اري، الج ادر العرع د الق عب

اط ، "الكتاب الأول نظریة العقد" المغربي  مصادر الالتزام  ة الرب ة الأمنی ة، مطبع ة الثالث ، الطبع

2013. 

 د انون الم رقاني، الق د الش یریة "ني محم ؤولیة التقص ردة المس د الإرادة المنف ى "العق ة الأول الطبع

 .2003ینایر 

  نة اني الس زء الأول والت ة الج ركات التجاری انون الش ي ق رات ف ان ،محاض ز إطوب  2017عزی

2018 

  نة ة، س ة الثانی ة، الطبع لیة والتبعی ة الأص وق العینی اري والحق یظ العق ري، التحف أمون الكزب م

1987. 

  :والأطروحاتالرسائل 

  ة املات العقاری تقرار المع ین اس نة ب ة حس ة بنی وق العینی اب الحق ة اكتس اوي، حجی ام عیط عص

 .2015ومبادئ العدالة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، الطبعة الأولى، 

 ر الحس ة للغی وم  نلحسن لكداوني، الحمایة القانونی ل دبل الة لنی ة، رس وق العینی د الحق ي تقی ة ف النی

ة  ادیة والاجتماعی ة والاقتص وم القانونی ة العل دني، كلی انون الم ي الق تر ف ر  –الماس ن أزھ  –اب

 .2015/2016أكادیر، السنة الجامعیة 

  :المقالات

 ي" ، طاھر أشرف ود المغرب ات والعق انون الالتزام ي ق بطلان ف ة ال ال منشور"نظری ت تح ، مق

 :على الموقع الالكترونيعنوان 

www.marocdroit.com 

  ادة ن الم ة م رة الثانی ي الفق راءة ف ود، ق ف مرص ت  2یوس ال تح ة، مق وق العینی ة الحق ن مدون م

 :، منشور بالموقع الالكتروني.."عندما یخرف المشرع"عنوان 

www.marocdroit.com 

  :المجلات والمواقع الالكترونیة

  مجلة قضاء المجلس الأعلى) ً  .1990، سنة 44، عدد )محكمة النقض حالیا

  2014، مطبعة الأمنیة، الرباط، 77مجلة محكمة النقض، العدد. 
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  2008، السنة 156مجلة القضاء والقانون، العدد. 

 26الوطنیة حول موضوع الأمن العقاري، عدد  مجلة دفاتر محكمة النقض، الندوة. 

 www.marocdroit.comhttp://.  

  ة وم القانونی ة العل ا –أكبر موقع لطلبة كلی ات"، طالسویسي الرب ة للالتزام ة العام ع "النظری ، موق

  rabitossouissi.blogspot.com: الرابطة

  :الأحكام والقرارات

  م م رق ة حك تئناف التجاری ة الاس رار محكم م  987/2013ق ف رق ادر 2218/2012/14مل ، الص

 .jurisprud.maroc: ، منشور بالموقع الالكتروني19/02/2013بتاریخ 

  دد نقض ع ة ال رار محكم دد  4198ق دني ع ف م ي  3011/01/07/2009مل ؤرخ ف الم

 .jurisprud.maroc: ، منشور بالموقع الالكتروني12/10/2010

  م م رق اء حك دار البیض ة بال ة التجاری رار المحكم م  6617ق ف رق اریخ  8855/06/2009مل بت

 .jurisprud.maroc: منشور بالموقع الالكتروني 22/06/2010

  دد نقض ع ة ال رار محكم دد  5742ق دني ع ف م ي  4148/0211/2010مل ؤرخ ف الم

 .jurisprud.maroc: ، منشور بالموقع الالكتروني27/12/2011

  م اء رق دار البیض ة بال ة التجاری م المحكم م  4134حك ف رق اریخ  5146/8/2009مل بت

 .jurisprud.maroc: ، منشور بالموقع الالكتروني27/04/2010

  دد نقض ع ة ال رار محكم دد  4223ق دني ع ف م ي  1495/1/1/2010مل ؤرخ ف الم

 .jurisprud.maroc: ، منشور بالموقع الالكتروني04/10/2011
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